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الذين کتبوا عن الشخصیات الاسلامية کانوا آحد فريقيئا .. 
واحد منهم .. كان بورخ عن الشخصية من جبیع جوانبا 
وباطالة تستوعب التأرمخ عن كل ما يعترض مسارها من أحداث 
وأسماء .. وهو آمر لا بقدر عليه غير طائفة معينة من الفکرین 
والقراء .. ولكنه ليس من الشباب الباحث عن العرفة والمتعطش 
لها ء والمولع بالأسلوب الحديث البسيط .. المختصر .. 

والفريق الثانى .. يختار بعض جواب من حيباة الشخصية 
da As Y‏ بالذات 3 ويطلق lalo‏ مسمیات مضافه کالعبقر de‏ أو 
العظمة Ma 4) yo)! als‏ الخ oe‏ وهذا الأسلوب y Last‏ أجد فيه 
ما يشبع نهم القاریء .. اذ أن ما براه انسان آقل عظمسة قد يراه 
غيره قمتها .. 

ومن أجل ذلك .. 

كان علينا أن نختار طرشا محددا Bolte sl‏ كل LES‏ م 
بفضل الله وهو أن تورخ للشخصية الاسلامية فى اختصار من 
غير اجحاف ومن غير أن ALS‏ فى حياة من تكتب عنه منذ ولادته 
الى موته شیثا » وف احاطة كاملة Blas).‏ منا أن من اعجاز الاسلام 
فى قلوب المسلمين تعطشیم الدائم الى مزيد من العرفة » ومزید من 


مق فد 


العلم الحمدی .. وأن كثيرا من شباب المسلمين . . وعددا كبيرا من 
القراء ىة ن الآن فى دوامة السرعة عة .. ولذا لا بد لهم من وقفة 
عند الاختبار .. 

. والسلبون الیوم . .. هم أكثر من أى وقت ST‏ احتیاجا لمعرفة 
أعلام دينهم . .. وأول oY ja‏ .. آتباع النبی الأول de all LM.‏ 
المحمدية . .. وأصحابه عليهم رضوان الله . .. والذين قال عنهم عليه 
الصلاة والسلام ( آصحابی کالنجوم al cel‏ اهدیتم ). 

7 29 تعمندت أن آختار شخصيات ذات آوضا اجتماعية 
مختلفة . .. قبل دخولهم فى الاسلام لیعرف الجیل الحاضر كيف 
استطاع الدين الاسلامى أن حو لهم جمیعا الى نسیج وحده .. 
re‏ الاسلام .. 

.. فى هذا الکتاب .. احدی عشر نموذجا من تلامیذ النبى.. 
oe‏ الیحز o‏ الثانی من هت اسلامية ٠٠‏ والتی Ju labia,‏ 
سنوات .. 


oe LIS عليك نو‎ ly, a 5 
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صلاح عزام 
مصر الجديدة / رجب ۱۳۹۰ 
سيثيمر ۱٩۹۷۰‏ 


امجمتاهدالصادق 
سین مهاد 


كان سعد بن معاذ فى اسلامه مدرسة كاملة بتعلم منها کل 
أصحاب العقائد كيف تكون الرجولة » وكيف يكون DL‏ و كيف 
ترسم البطولة المجاهدة الصادقة بصماتها على صفحات الوجود 
وناريخ الدنيا . 


وحتى فى دخوله الاسلام كان أسطورة تحدث عنها كل سكان 
الدينة ومن يتصلون بهم .. فقد جاء مع مسلمی بيعة العقبة مصعب 
ابن عمير واحد من أصحاب النبى ضلى الله عليه وسلم لیعلم 
المسلمين من آهل المدينة آمور ر دينهم وليكون داعية اسلام لسكان 
Gual!‏ .. مع الأيام أصبح حديث مجلس مصعب فوق كل أخبار 
Gall goal‏ وتار الكثير من سکان المدينة على وجوده بینهم » 
وأشعل يران غضيهم أحلافهم من اليهود وأجمعوا على ضرورة 
ابعاد مصعب: ان لم des‏ قتله SY‏ الناس ينحذبون له ولخدیثه 
ويسارعون فى الدخول الى الاسلام الأمر الذى بهدد مجتمعهم . 

وتطلعت الأنظار تبحث عن المنقذ من هذا الموقف المتأزم 
وتجمعت كلها حول سعد بن معاذ ابن الواحد والثلاثين Lalo‏ وسيد 
قومه . الذى انطلق الى دار ابن خالته سعد بن ژراره حيث مصعب 
ابن عنبر معلبا ورسولا للنبى .. وتحدث مشادة dite‏ بين سعد 
وسعد يفصل فيها مصعب باقتراح يعرضه على ابن معاذ بأن يستمع 
اليه فيما جاء به ويتعاهدا اذا لم يكن فيما بقوله مصعب ما يرضى 


ea ies 


العقل والقلب فعليه الرحیل .بلا ابطاء .. وبشرط أل یفتح سعد 
قلبه وعقله ويحكم رجولته فيما يقال .. 

وجلس سعد .. 

واستمع الى كلام الله .. 

ی و 00-5 0 ای اما 
كيه بدخول الاسام . ۱ 
oS‏ رل یم بل 
ea‏ نت 

ee 


فأجابوا جميعا : 

سيدنا وابن سيدنا . 

: سعد‎ JLS 

« انی استمعت الى كلام مصعب فو جدنه خيرا كله 9 bio‏ 
لأمرنا فأسلمت لله رب العالمين وشهدت شوه محمد بن عبد الله . 

کل رجالکم ونساتکم على حرام حتی تسلموا ۰۰ )4 

وبعدها لم يبق بیت من پوت بنى عبد الأشهل الا آجابه ودخل 

فى الاسلام .. 


مدا چگ um‏ 


.وبدأ سعد تقسه پنشر الاسلام ویساعد مصعت بن عبن . ٠,‏ 
ولم پنتظر ما قيل له من أن النبى سيأتى اليهم ذات بوم حين BY‏ 
الله .. بل سارع فى الذهاب الى مكة يبايع اللبی و شام منه ويستمع 
ast‏ . و بار لك الرسول اسللامه .. ودعا له , 

وعاد سعد بن معاذ الى المدينة منتظرا مقدم اللبی .. وجاء 

ووضع سعد وقومه آرواحهم و کل ما ملكون تحت تصرف 
النبى ومن هاجر معه من المسلمين .. من غير حدود .. ولا قبود 55 
وق حب واخلاص واسان . 

وآصیح سل cp‏ معاد واحدا من الملازمين للنبى ۳۹ وآشدهم 
أخلاصا .. وأسرعهم لتنفيذ آوامره 5 

.. جاءت غزوة بدر‎ am 

وظهرت اصالة سعد واضحة مشرفة : فقد جمع النبى المسلمين ٠‏ 
كلهم من حوله وتوجه الى الأنصار وسأآلهم : 

أشيروا على أيها الناس . 

فيسرع سعد بن معاذ واقفا فى رجولة قائلا : 

وال لکانك bg‏ با dre‏ 

فأجاب سعد : با رسول الله . لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا 


شك مب 


آق ما جئت نه هو Gall‏ » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا ٠‏ 
فأمض يا رسول اله لما آردت فنحن معك .. ووالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت ينا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منسا 
رجل واحد وما تکره أن تلقی بنا عدونا غدا .. انا لصبر فى الحرب 
صدق فى اللقاء . ولعل الله chy‏ منا ما تفر به عينك فسر ينا على 
بركة الله . — 


و نشب القتال ae‏ 


وكان سعد الى جوار النبى بذود عله » و يديه عمره .. وعینه 
لا تغیب عنه .. حتی نصر ail‏ المسلمين .. 

۱ وجاءت بعد ذلك الواقم تتری ۰ والشعد فها دور ws cls‏ 
مصيره مصيره . . وكان برفض أن Sper‏ الا اذا عاد النبى الى 
دار هحرته سلیما أو سوت دون ذلك . ۱ 

و .. Cele‏ غزوة الخندق . 

و کان all gleam‏ كين عنيفا وقاسیا . حتی آشفق اللبی على 
الأمان للأوس والخزرج بالتفاوض مع GHB‏ غطفان ف آن bo,‏ 
بمن معهما ولهما ثلث شار المديئة .. ولكن قبل الانتهاء الى رأى 
حاسم ونهائى .. استدعى النبى بعض صحابته وفيهم زعيما الأوس 


كد كيد 


والخزرج ٠‏ وح رضن على او وق کل هو 
واذا be‏ الان الى Vi fee‏ و احدا t‏ ۱ 

ae de ayi أمرك‎ es ei aya es, رسول الله آهدا‎ 1 

فیقول الرسول : « بل آمر اختاره لکم . والله ما اصفع ذلك 
الا لأننى رأيت العرب كل رمتکم عن قوس و احدة وظالبوكم من 
كل le‏ فآردت أن أكسر عنکم من شوكتهم الى أمر ما » . 
. وهنا yaks‏ سعد Blas!‏ ورجولة ويقول : 

با رسول الله . قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعاده الأوثان ' 
لا نعبد الله ولا تعرفه .وهم لا بطمعون أن. يأكلوا من مدینتنا ثمرة 
Ni‏ قرى ‏ ضيافة مت أو lew‏ . أفحين أكرمنا Blanes Pe Rt‏ 
ial gales EIER‏ 

dls‏ ما لا بهذا من حاجة . ووالله لا تعطيهم الا السیف حتو 

ووافغهم النبى وألغى ما كان بهم به من آنجاه .. 

وكان سعد بن معاذ فى الصفوف الأولى المراقبة والمتاهية algal‏ 
۳۳ والقتال .. ويمر على چموع المسلمين مشحغا وداعيا : 

وق احدى هذه الحولات . و کانت عيون الشرکین على سحد 


— Al o 


ترید أن تفتله .. لتزیح من طریقها قوة وحدها . ورجوله لم يشهد 
لها مثیل .. وتسكن منه الشرکون خلسة ومن وراء الإكام فأطلقو!. 
عليه سهما أصا ب‌الورید من ذراعه .. فسارع اليه كثير من السلمین 
سعفونه ويحملونه الى. السجد حتی يكون قرب رسول الله براه 
ويطمئن dle‏ ویشرف على تمربضه . ls‏ 7 

وق السحد .. برقع سعد عيئه الى lol‏ « بدعاء صادق : 
« اللهم ان كنت أبقيت من حرب قريش ABS‏ لها su.‏ 
لا قوم أحب الى of‏ آجاهدهن من قوم آذوا رسولك , وکذنوه . 
وآخرجوه . وان كنت قب وضعت الحرب بیننا وبینهم فاجعل 
ما أصابنى الیوم طریقا للشهادة .. ولا تستنی حتی تفر عینی من بنی. 
قريظة » . 

واستجاب الله دعاء سعد .. 


فقد أيقاه .. ولكن شهرا واحدا ... حتی بری نصر الله بعد OF‏ 
رحلت الأحزا ب‌فرارا .. وختی يحكم فى بنى قربظة الذين أمر الله 
نبيه بحصارهم وقتالهم بعد أن فك الحصار عن المدينة وهزم الله 
الأحزاب .. وأراد زعماء اليهود من بنى قريظة أن یفرقوا بين صفوف 
السلمین فأرسلوا الى الأوس یذ کرو هم Los‏ کان بينهم.من مواثيق 
وعهود ويسكون على غدرهم ومحالفتهم الأحزاب ويناشدون اصالة 
الأوس أن تقف الى بجا لبهم .. ولکن ع ما کان هذا لیکون فان الأوس 
باسلامهم أصبحوا قوة مؤمنة . . ترق تور الله ولا بخدعها مکی 
اليهود .. ولذا حكموا فى أمر الشفاعة سعدا زعيمهم بعد أن طلب 


am, Y. — 


ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم وحمل سعد وهو غلى فراش 
الرض ليقفى فى الأمر فقال : ۱ ۱ ۱ 

« انی أحكم فيهم أن تقسل الرجال وتقسم الأموال وتسبى 
الذراری والنساء . » ۱ 

وهكذا استجاب الله دعاء سعد کاملا وأكرمه قبل أن يودع 
الحياة بثلاثة أيام اذ ينزل قرآنا ببارك حكم سعد فيقول تعالى : 
« وآنرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون La‏ وأورثكم أرضهم 
ودبارهع وأموالهم وأرضا لم تطشوها وكان الله على كل ثىء 
قديرا 6 . ۱ 

. للصحابی الحلیل أن ستریح‎ STs 

وسارع اليه النبی بودعه فى لحظانه ZEN‏ .. وأشفق عليه ., 
وأحس الرسول الرحیم بما gly‏ هذا للجاهد الصادق ‏ بد 
سنوات قضاها مع الاسلام أشرف وأكرم ما يكون صدقا ووفاء 
واخلاصا وحبا لله وارسوله .. وها هو يودع الحياة ولم بعش فیها 
فير سمعه وثلاثين عاما هی عمره كله . فأخذ duly‏ ووضسها فى 
o pom‏ ودعا ربه « الام ال سعدا قد جاهد ف سبيلك » وصدق 
رسولك » وقضی الذى عليه » فتقبل روحه بخير ما تقبلت به 
روحا . 

وتناهی الىروح سعد الحتضرة دعوان النبی الكريم .. ففتح 
عينيه لیملژهما من رسول الله .. ولیکون هو آخر ما يراه فى حبانه 


مت | 


.. وقال مع حشرجة الوت « السلام عليك با رسول الله . أما . أفى 
لأشهد .. أنك رسول الله ... » فرد عليه النبى قائلا : « هنيئا 
لك يا آبا عسرو .. » . 
ST la‏ عهد سعد بالحياة .. 
ولحق بالرقیق الأعلى .. 
لیفول سيدنا رسول الله لمن حوله .. : 
۱ و لقد اهئز. عرش الرحمن .. لموت سعد اين معاد .. & a‏ 


won IE س‎ 


. السلاح ومعلما ليان‎ Ble 
MAA 


جاء الى مكة رقيقا بعد أن سطا قوم من بنی عامر على أيه 
ففتلوه وسبوا خباب بن الارت وأمه وآخته .. وباعوا الأم والأخث 
كلا فى مكان بعيد . ثم ساقوا الصغير الى مكة علهم بجدون من 
يشتريه .. وأشفقت عليه امرأة يقال لها أم أنمار . رأت ملامح 
الطفولة المعذية على وجهه .. ودموع الحزن على مقتل أبيه أمام 
عينيه .. وفراق الام والاخت .. وفوق هذا olde‏ الطريق والخوفه 
من الستقبل المجهول .. رأت كل ذلك أم آنمار فاشترته بدراهم 
والناس من حولها يعجبون لأمرها .. 

اذ ماذا يعحبها فى هذا الطفل الحزين دائما .. والضعيف البنية 
.. والذى لا برجی الا أن يكون راعيا للغنم لو قدر على ذلك .. 
ومرت الأيام .. 

وشهدت مكة فى خباب .. فتى بقبل على التعرف على صناعة 
الحديد والسلاح حتى أصبح آشهر من يعمل فيهما ويصنعهما 
فى مكة كلها .. ويكسب الأموال ويغدقها على أم أنمار فيعوض 
عليها ما فات .. هكذا . ومن غير مقدمات آصیح La‏ علامة 
مميزة فى مكة كلها . وتحدث عنه كل الناس و بلغ الفتى. العثسين, 
من عمره . وأصبح بری الحياة بمنظار غير الذئ كان براها به 
من قبل .. لقد تجسد له الظلم الذى صاحب عمره .. والطعیان 


— Y — 


AA د‎ 


الذی كان ضحيته . وآثارته من الأعماق صور الحياة التى براها 
من الفساد والانحلال والطبقية التى تعطى لقلة من الناس التحكم 
فى مقدرات الناس جميعا من حولهم .. بل وحياتهم Lal‏ .. وكان 
يتراقص آمام عيتيه ls‏ سؤال .. لكن ما العمل .. وکیف 
الخلا 

وظل هکذا كما يقول التاریخ أكثر من عامين .. حتی جاءه 
من بخبره نبا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيجد فیها 
ما کان سحث عنه .. وبجد فى آول کلام من ST A‏ بسمعه ما Se‏ 
als‏ کله و .. غذاء لروحه وهو قوله تعالی : « اقراً باسم ربك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذ 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم بعلم . كلا ان الانسان ليطغى . 
أن رآه استغنی .. ان الى ريك الرجعی 6 . 

ولم ببت خباب بن الارت ليلته الا بعد أن يلتقى بالنبى .. 
ويصبح واحدا من المسلمين . 


وینتشر خبر اسلام خباب ويضيق به زعساء قرش وعلى 
وأسهم آبی جهل ويقسم أن La‏ الى و ثنیتیم آو بر ده من‌العذاب 
ما لم بره فى حياته وأشد من النار التى يصنع منها الحديد 
والسلادح ويدخل أبو جهل ذات يوم على نادى قومه وهو بضحك 
ليدعوهم ‏ آغدوا أن رت شئتم على منظر عجب 4 ان ابن الخاتنة 
قد صيا ls Bly‏ . قبل أن نتصف النهار.. 


— ÍA س‎ 


وینشم خباب من ذلك البوم مع القافلة الأولى من أصحابه 
محمد الذين امتحن الله ايمانهم .. لیکونوا من بعد نجوما o‏ 
وهداة ومعلمين للبشرية جميعا حنی تقوم الساعة .. 

. ویعذبه الكقار .. أبشع آنواع التعذیب .. فيغلقون مكان 
عمله dy u‏ معه كل ما عرفوه من وسائل الاضطهاد والتنکیل 
والایذاء .. و وترکونه أياما لیعیدوا معه وسائل آخری .. ولا 
يخرج عن دنه پل بظل صامدا Lujo‏ .. صابرا .. did en‏ 
الشعبی واصفا ما لقيه خباب « Ad‏ صبر خباب ولم تكن له بين 
بدی الکفار فناة فجعلوا بلصفون ظهره العاری بالرصف حتى 
ذهب لحمه . 6 


BI. pall كل .هذا الصير .. كان ستعحل ساعة‎ ee 
هو وبعض أصحابه‎ ley ساعة الخلاص فذهب الى مول الله‎ 
5 بعك آخر‎ un من الذين بلافون العذاب من فرش وزعمائها‎ . 

» با رول الله‎ : Qs منه صلی الله عليه وسلم‎ gables 
و آلا تستتصر لنا » وجاءهم الرد العلم » كمسا بروبه خاب‎ 
. بنفسه « فحلس عليه ۳ والسلام وقد احمر وجهه وفال‎ 
فوق رأسه‎ tes منهم الرجل‎ UL قد كان من‎ 
ما صرثه ذلك عن دنه .. ویمشط باأمشاط الحدید ما بين لحمه‎ 
وعظمه فما بصرفه ذلك عن ده .. وليتمن الله هذا الامر حتی‎ 
سیر الراكب من صنعاء الى حضرموت لا بخثی الا الله عر وجل‎ 
.. . والذئب على غنمه ولکنکم تعجاولٌ‎ 


U mm‏ سس 


OLS Gaus‏ وآصحابه بعد ذلك خقبلون العذاب بنقس 
مضيئة راضية ايمانا منهم أنه نوع من الابتلاء .. ويشتد الکفار 
eels! J‏ وشركون en‏ فى cad‏ كباب آم آنمار ud‏ 
التی تضع الحدید الحمی على رأس خباب وتطلب منه أن بخرج 
من دين محمد الى دين اھا > وسر الرسول cols‏ بوم فيجد 
ما يعانيه خباب من الحديد فوق رأسه يشسويه ویلتفی بعینی 
ols‏ ويرفع عينيه الى السماء ويداه مبسوطتان ويقول ‏ اللهم 
Lis „al‏ — 


ولا تمر أيام قليلة حتی تمرض ام آنمار وتصساب بالصرع 
ونعوی کالکلاب و سح لها آهلها عن العلاج فيؤ كد الأطيساء 
أن لا شفاء لها الا اذا کوبت بالنار على رآسها .. وتتقیل العلاج 
A‏ الناس بعدها خبابا فى طريقه مكتفين بعزله عن مجتمعهم 

وشحول ٠ Us! ale‏ الى عمل آخر .. الى ego‏ 
قرآن .. ومعلم اسلام .. فکا نيذهب الى بيوت Ala‏ 
تضطرهم ظروفهم الى SLT‏ دینهم .. ينقل اليهم الجديد من 
تعاليم النبى .. وما di‏ من آبات الکتاب Lilian.‏ لهم .. ولیخ 
läd‏ حتی آصیح مع الأيام مرجعا لا تزل من القرآن ومن أجل 
ذلك شول قارىء رسول الله .. عبد all‏ بن مسعود « من آراد أن 
يقرأ القرآن غضا كما أنزل Ta‏ بقراءة ابن pl‏ عبد » . 


منت )ا امت 


وثىء ji‏ به خياب .. . فى مرحلته هذه. قبل .أن ha‏ مع 
الثبی بعد الهحرة غازيا ومحاهدا فى.سييل الله ذلك آنه كان ى 
ست est ALE‏ عمر بن الخطاب علمها وزوجها 91,31 نوم 
al‏ دخل علیهما عمر لیمرف خير اسلامها ب واختباً خباب حتی 
سمع عبر يقول « دلونی على محمد .. » فخرج .. لیصیح فى 
وجهه حتی لا تردد فى الذهاب الى النبی وأعلن اسلامه « با عس 
ails‏ انی لأرجو أن کون الله قد خصك بدعوة نبيه فأنى سمعته 
آمس يقول . اللهم آید الاسلام بأحب الرجلين اليك أبى الحکم 
عمرو ابن هشام أو عمر بن الخطاب . كاله الله . يا poe‏ 
« فيسأله عبر عن مكان مخمد .. فيقول له OLS‏ » « عند الصفا 


وینطلق عم ليعلن اسلامه .. ویتطاق خباب فى طريقه حاملا 
تعاليم الاسلام 1 1 


وأصبح خباب من اللازمين لرسول الله .. يمع منه .. 
ویتعلم على بديه .. وينتقل معه من مكان الى مكان 

وبأذن الله بالهجرة .. ويهاجر خباب .. ويشترك مع ای 
ف كل المواقع ۰ وشت على دعوة الحق . + ويبلغ % اه 
دام خی سي KUN‏ من القوم بالغيرة مه ومن آمثال بلال 
وصهیب . ويسآلون الرسول أن يكون لهم يوما يلتقون فيه 
ویجعل یوما آخر لا مثال خباب وبلال وصهيب 6 وهكذا 


ت 


بالاسم وقبل OF‏ برفض اللبی Spe .. pale‏ قوله تعالی سجد 
(Bas Jt be Si Y ja‏ ا امین و بکرمهم ay Yo‏ الذين 
بدعون رهم بالغداة والعشی | بریدو لوجهه . ما علسك مق ` 
ee EA‏ وما من حسابك عليهم من شی* فتعاردهم 

وکذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علبهم 
من ls‏ آلیس a‏ بأعلم بالشاكرين . واذا جاءك الذين يؤمنون 
LTD‏ فقل سلام عليكم كنب ربكم على ans‏ © . 

ومن أجل ذلك كان اشار اللبی بعد هذا لخباب وأصحابه 
حتى أنه كان يلقى الواحد متهم ویقول له صلی الله عليه وسلم 
كلما لقیه « أهلا بمن أوصانى بهم ربى » 


ويرفى عليه النبى .. 

-وينتقل صلوات الله غليه وقد أشهد الدنیا هذا الرضاء 
وهذا الحب .. ويظل خباب من بعد الرسول على الولاء لدينه 
وينفسن العنق Gla Wis‏ والحماس .. ويصر على آن یکون مکانه 
e‏ المرابطين والجاهدین .. ويشترك ف ۳ ca‏ الردة e‏ 
ومن late‏ الفتوحات ف عهند أبى بكر .. AP‏ 
| المدينة ذات يوم حدیثا متبادلا بين عمر e are‏ جاء يستآذنه 
فى اللحاق بجيش المسلدين الى العراق — فیلفاه عمر ف حفاوة 
وترحاب ویجلسه على متکثه وشول « ما على الأرض آحد أخق 


هه YN‏ نت 


منك بهذا الحلس الا رجلا واحدا فيقول خباب . من هو 
يا أمير الومنین . فیقول pe‏ بلال — وف رواية آخری عسار . 
بن ياسر ‏ فقال خیاب ما هو باحق منی . لقد كان له من قررش 
من منعه وثنوم دونه فما آنا فلم يكن لى آحد . ولقسد رآيتهم . 
ذات يوم أخذونى ثم أوقدوا لى ارا فسلقونى فيماثم قبل 
Joy‏ فیضم رجله على صدری فوالله ما اقیت برد الأرض الا 
بظهری » ثم برفع رداءه فيرى عمر ومن حضر من آصحابه 
ما بقی فى ظهر خباب من آثار العذاب فیجدونه لا یخفی العظم 
غير آثار جلد » فينحنى الجمیم اجلالا واحتراما لهذا العذاب 
فى سسل الله , 
ولمه بنع ذلك كله OLS‏ من أن يكون دائما مع طليعة ١‏ 
الجاهدین 0 فى الكوفة حين أدركته الشيخوخة ages‏ 
آلام التعذیب فرقد فى فراشه يعالج ویتتظر قضاء الله حتی قبل 
41 اکتوی فى بطنه سبع ASUS‏ من آثار علل wer‏ 
من أيام الاسلام الأولى بمكة . 

وأصبح الأمل فى الحياة واهيا . ويدخل عليه بعض المسلمين ٠‏ 
من أصخابه ومعارفه مواسين فيجدونه قد ملك عليه الخوف 
والحزن والألم كل آمره ويقول لهم ١‏ لولا آن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنی الوت لتمنيته .. » وتنهال 
دموعه حتی تبلل صدره .. فیعزه بعض زواره من أصحاب . 
النبى آبشر آنا عبد الله اخوانك ‏ وبسمونهم — تقدم علیهم غدا.. 


٣ 


9 aaa aaa aaa, 


فيز داد ot LS‏ وشول » أما bi‏ لیس ہی جزع ولکن ذکرتمولی 
آقواما وسمیتموهم لى اخوانا وآن آولئك مضوا بأجورهم كما 
هی وآنی آخاف أن يكون ثواب ما تذکرون من تلك الاعمتال 
ما Lit‏ بعدهم » وراح خباب بعدها فى غيبوبة . لیفیسق بعدها 
فيشير الى مكان وضع فيه عطاءه من المال وقال « والله ما شددث 
عليها من خبط ولا منعتها من سائل » .. « ونظر الى كفنه وكان 
براه اسرافا وقال » انظروا هذا کفنی . لکن حبزة عم رسول 
الله لي بوجد له كفن يوم استشهد الا Boy‏ ملحاء اذا جعلت على 
رأسه فصلت عن قدميه واذا جعلت على قدميه فصلت عن 
رأسه .. وأشار الى ابنه وغلبت عليه طبيعة السلم المعلم وقال 
« يا بنى اذا آنا مت فادفنى بهذا الظهر فان الناس اذا رأوا ذلك 
قالوا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بظهر 
الكوفة م دفنوا موناهم خارج isa‏ .. » وذلك أن آهل 
الكوفة کانوا بدفنون موتاهم فى قبور مجاورة لساکنهم 
ومات خباب بن الارت .. صانع السلاح ومعلم القرآن . . 
وصلى عليه وعلى رضی الله عنه .. وقال فيه مواسیا رحي الله 
خبابا .. لقد أسلى راغيا .. وهاجر طائعا .. وعاش مجاهدا » . 


مس ۲ سس 


١‏ مس سس سم سرو RRNA‏ تب 


عاش .يات ثائرا على الظلم ... وعلی القفر .. وعلی الأوضاع 
٠‏ النی كافت عيناه تفع عليها .. ولكنه لم يكن يعرف ماذا يفعل or‏ 


ومن أجل هذا كان يغرق نفسه ف اللسيان شرب الخس .. 
ويسير مع الخلان . ls...‏ الى Anal!‏ .. بعد أن تعلب على 
ظروف Sle‏ القاسية التى جعلته بل الى حافة الاملاق 
وارتفع فوقها وصار له من القوة والجاه ما یجعل عظماء قريش 
وكبار القوم كلما شاهدوه وققوا له .. اجلالا واحثراما .. 
واستسکوا به فى معركتهم شد محمد علية الصلاة و السلام .. 
فقد كان القوم بعرفون حتٍ حمزة لابن آخبه .. وهما رفيقا عمر .. 
وزمیلا حياة .. نشا معا لیس Legis‏ فارق غير عامين ففك Ms‏ 
اختلف الرواة فى هذا الفارق ؛ الا آنهما أجمعوا على الودة 
العميقة O ca! y‏ الذى كان حمزة بحس هت نحو ابن 
أخيه .. ولهذا' السبب كان حمزة نفسه نهرب من هذا الحب . 
۳ بخرج عن دين LT‏ الى دين محمد:. الى OF‏ كان ذات 

.. لفى فيه التبى صلوات الله وسسلامه عليه من ابن جبل 
ai‏ .. فقد اعترضه وأذاه وشائمه ونال منه ما ذكره وسيه 3 
دینه ونقسه + ولم یکلمه رسول الله أو برد عليه .. ولکن ي الفوم 
من حولهما رآوا وسبعوا .. وكان بين القوم خادم لعبد الله بن 
- جدعان ٤‏ ثرت لما حدث ووففت البحث عن حمزة .. "HOM‏ 
علمت أنه ذهب للصید من Jai‏ النهار ولم مد .. فظلت تنتظره 
بالقرب من الكعبة لأنها كانت تعلم Tr dale‏ بطوف 


VA‏ شه 


Du | | 


بالكعبة كلما عاد من الصید قبل أن. يذهب الى بيته .. وكانت 
هذه الخادمة التى دخل الى قلبها حب النبی تصر على أن ترى 
A‏ یمود الى .. Sty‏ تطلمه على ما حدث لاین 
آخیه من اهانات » y‏ حبه لابن آخیه » وبالتالى تستغل 
هذه الطاقة الثورية فى الدفاع ge‏ دغوة الاسلام .. ورسالة 
النبى صلی الله عليه وسلم .. 
sles‏ حيزة .. 

وطاف بالكعبة .. 
وتلقته خادم عبد الله بن جدعان .. وأوقفته الى جوار الكعبة 
وقالت له : « Lik‏ عمارة » لو رأبت ما لقى ابن أخيك محمد تفا 
د يا أبا عمارة » لو ريت ما لقى ابن أخيك محمد LST‏ 
من أبى الحكم بن هشام .. La oto‏ حالسا فا ذاه وسبه وبلغ 
en‏ وابن آخيك لا يرد عليه » .. وأخذت تقول كل 
ث تفصیلا .. وحمزة يرتفع الدم الى رأسه مع IN‏ 
e‏ یقطع الحديث ۰ وستشق فوسه وهبود مسرعا 
الخطی بحثا عن أبى جهل .. الى أن لقیه ببعض القوى فهوى بقوسه 
على رآسه GIB‏ منها الدم حتى خضب الأرض. ولطخت ثوبه 
وثياب من حوله وصرخ فيه .. « آتشتم محمد ily‏ على دنه 
أقول ما يقول We‏ فرد على ذلك ان استطعت € .. ٠‏ ولم برد 
أبو جهل .. ولم يتحرك Moly‏ من القوم » فقد آذهلتهم مفاجأة 
| اسادم حمزة .. وخشوا بطشه وقونه ۰ ولکنهم پدآوا بستجلون 


— YA س‎ 


الخبر .. خبر اسلام حمزة GUI‏ لم بعرفوه من قبل اذ قالوا :. 

و ما نراك با حمزة الا قد صبأت: » .. فقال حيزة : 
ما بمنعنی وقد استبان لى منه ذلك .. آنا أشهد أنه رسول الله 
ots‏ الذی — الحق 6 escala ed‏ ان ES‏ 
صادقین . 

فصمت الحاضرون .. 

وانصرف حمزة يفكر فیما حدث كله .. أنه لم بلق محمدا .. 
ولم بعلن اسلاه .. LS‏ قال ما قال .. ولم يمكث فى داره الا 
قلبلا ليعود متحولا le‏ نفسه كيف آعلن اسلامه ولا d dlp‏ 
قلبه حنين الى دين أبائه .. وحدئنا حمزة عن هذا الوقف 
كله فيقول : « ثم آدرکنی الندم على BIS‏ دين FLT‏ وقومى .. 
وبت من الشاك ف آمر عظيم لا آکتخل بتوم . . ثم col‏ الکعبة 
وتضرعت الى الله أن يشرح صدری Gall‏ ویذهب عنی الرب 4 
فاستجاب الله لى وملا قلبى قينا .. فغدوت الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من آمری فدعا الله أن يشبت 
قلبى على دنه .. » 

ومن ln‏ يقف لقسريش وكل الکافرین موقف 
المناضل المتحدى .. بدافع عن دنه ویدود.عن المسليين .. 
فاهتز لذلك خصسوم النبى .. وحاولوا أن يثنوا حمزة وآن 
دعيدوه الى صفوفهم » ولكنه كان قد وجد نفسه .. باسلامه .. 


wes NA ست‎ 


ومارس ثورته فى اعلاء كلمة الله بقربه من رفیق عمه ابن آخبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .. ۱ 
ودخل حمزة فى معارك استعمل فيها كل الأساحة فى اعلان دين 
الله له . . وضرب . . وضرب . . وجادل وناقش . . وكان فى كل. 
الف ينتصر لدينه فان لم تصلح الكلمة استعمل اليد .. ولهذا 
أطلق عليه رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم و dla Spam‏ 
وأسد رسوله » . 
وف أول سرية فى الاسلام وكانت الى سيف البحر من أرض 
dango.‏ » كان lab‏ حنزة سيف الله وسیف رسوله . 
وأول en cide Sl,‏ من السلمین عقدها رسول الله 
کانت لحمزة .. 
وهاجر مع المهاجرين الى المدينة . 
ولم پشترك السلمون ف JE‏ الا كان حمزة ف Gata‏ 
الصفوف ¿Flo‏ فى شجاعة وایمال Listas‏ بذود عن رسول الله م 
te ted‏ وقليه وهو ف وسط السارك وبين دماء القتلى we‏ 
وصرعی ضر بانه . ۱ 
وجاء يوم بدر .. 
وظهر حمزة ف ساحة JAN‏ .. ولأمر بريده الله اختار حمزة 
الفوم لتنتالهم .. کان بدعوهم بالاسم ويصفهم بصفات y‏ 
فيهم الحمية فیخرجون من وراء الصفوف ليقائلهم .. فپصرعهم 
ویروی الارض بدمائهم ویصرتخ بان الله قد آراح السلمین من فلان 
ويتبعه بآخر .. آما الذين لم بخرجوا له من المشركين فقد كان 


Yon 


حمزة پنتقی منهم کبار رجال قريش وآعوانها ليقائلهم ويقتلهم ٠‏ 

وعادت قريش بعد انتهاء المعركة تجر أذيال الهزيمة وتفكرق 
دوم gall‏ دق للأخذ بالثار .. و کان فى راس کل واحد من الزعماء oe‏ 
شخص واحد بحب أن شتل آولا » وهو حمزة بن عبد الطلب .. 
ویداً كل واحد منهم يفكر فى ia‏ للتتخلص بنه .. أيا كانت هذه 
الطريقة . وكان فى مقدمة هؤلاء جميما هند بنت عتبة pl‏ معاوية 
وزوجة أبى سفيان .. فقد خلفت وراءها lauf‏ وعمها وأخاها 
وابنها قتلهم جميعا حمزة .. ولذا أقسمت أن لا تبكى واحدمنهم 
حتى تأخذ الثأر من حمزة .. وتمثل e‏ وبدأ كل فريق بستعد 
للقاء . 

ولم يكن يجول بخاطر حمزة وهو يستعد ليوم آحد أن هناك 
مؤامرة قد دبرت لقتله .. ولم بصل المسلمون أي خبر عن هذه 
slash Y Ys‏ 

وجاء يوم آحد .. 

وکانت هند وأبو سفیان معها قد آعدا عبدا Luto‏ لهما يقال 
له وحشی اشتهر dL IL‏ و السداد » ووعدته هند بحریته و قلائدها 
الذهبية وكل مصاغها ان قتل لها حمزة . وحدد وحشی موقعه 
من Wall‏ .. بحيث لا تيب عن عينه حمزة .. ولم يشترك فى 
العر کة » وانما كان بحث عن dud‏ الله وأسد رسوله ليقتله ., 
وهذا هو عمله الوحيك . 

والتقی الجمعان .. 

وقامت فى تاريخ الاسلام أحد معاركه العنيفة .. 


س u‏ س 


وتوسط حبرة ساحة القتال مزهوا .. شائل سفن . . 
able Y‏ واحد الا فتله .. حتى بلغ عدد قتلاه يومها واحد 
وثلائین Wb‏ من خصوم الاسلام الالداء . ۱ 

وأوشكت المعركة على الانتهاء .. pall Shy‏ واشسحا 
للمسلمين .. فابتدا ميزان القوی بختل .. ومرت فترة مريبة . . 
أنتهت باتكشاف عسكر المسلمين .. وجحافل من قريش تهاجم. 
المسلمين .. وهنا .. ومرة آخری .. ظهر حمزة .. كأنه Flo‏ 
Coll‏ نفسه .. وعين وحثی وغيره ترقبه نننظر لحظة تجهز عليه.. 

ويصف وحثی هذا الموقف فقول : « فلما التقى الئاس 
خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رآيته فى عرض الناس مثل الجمل 
الأورق بهد „UN‏ بسيفه هدا ء ما شف امامه شىء .. فوالله انی 
لاتهباً له واستثر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى اذ تقدمنی اليه 
سباع بن العزى فلما رأه حمزة صاح به هلم الى يا ابن مققطعة 
البظور ؛ ثم ضربه ضربة » فما أخطأ رأسه وعندئذ هززت حربتى 
من بين رجلیه ونهض نحوی فعلب على آمره ثم mii als‏ 
ee.‏ 
حاجه فد قتلته لأعتق .. 

0 اللحظة ومن حولها کبار الشتر كين » 
وما کادت تری وحشیا ویخبرها بما فعل $e‏ کدا لها ما سمعت به 


س Y‏ س 


من قبل وصوله ¿o‏ فرحت فرحا LaS‏ وأمرت 9 Linton‏ أن 
یمود فيأتيها بكبد حمزة بنبض بالحرارة قبل أن یپرد .. وأماعها 
وحثی وحقق لها رغبتها وعاد الیها بكبد حمزة والدم ينزف 
منها .. فآخذنها ترید أن تآکلها .. ووضعتها فى فمها فاستمصت 
علیها فآمرت جواریها وصاحباتها بالغناء .. وقطمن AS‏ حمزة .. 
وعسلن منه « حلقان » .. 

وانتهت موقعة أحد .. 
واستشهد سیف الله .. وثاثر من الثوار الأول الذین رفعوا 
لواء راية لا اله الا الله .. محمد رسول الله .. ودافع عن الاسلام 
والمسامين حتى قنل .. 

وجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم dary‏ اصحابه بنظرون 
الشهداء .. فيأخذوهم لیواروهم التراب . 

ووقعت Lye‏ الرسول وصحه على جثمان حمزة وقد فعلت 
به الأفاعيل .. وامتلات عينا الرسول بالدمع وقال کمن پناجی‌عه 
«لن آصاب بمثلك أبدا وما وقفت موقفا قط أغيظ الى من موففی 
هذا » . . 

ونظر الى آصحابه وهم بواسونه شلوبهم وعونهم وقال 
« لول أن تحزن صفية ویکون سنة من بعدى لتركته حتى یکون 
فى بطون السباع وحواصل الطيور ولئن آظهرنی الله على فرش 
فى موطن من المواطن EN‏ بثلاثين رجلا منهم » . 

واذا بالصحابة شحاوبون مع الرسول العظيع فى حزنه dls‏ 


worn IE, س‎ 


rr 


لا رای .. ویقسمون « واثه لثن آنلفرثا الله بهم بوما من الدهی 
لننثان بهم مثلة لم يمثلها آحد من العرب » ٠‏ 

ولکن الله سبحانه وتعالی الذی آکرم حمزة بالشهادة aj.‏ 
حمزة اکراما فى ob tle‏ نول قرا نا على رسول الله محدد a)‏ 
طرق التعامل مع الناس أعداء وأصدقاء .. وقبل أن ينتهى صحابة 
الرسول من الحديث معه مجاملين معزين .. نزل جبریل يقوله 
تعالى « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هی آحسن » ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ؛ وهو 
أعلم بالمهتدين . وان عاقبتهم فعاقبوا بسثل ماعوقبتم به » ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرین . واصبر وما صبرك آلا de‏ ولا تحزن 
علیهم » ولاتك فى ضیق مما یسکرون » ان الله مع الذين انقوا 
والذین هم محسنون » . 

Lay‏ رسول الله صلی الله عليه وسسلء على صحابته کلام 
لله .. ويمسك الجميع دموعهم .. ويحملون بقایا جثمان حمزة الى 
حيث يصلى عليه رسول الله مع كل شهيد من السلمین حتى صلى 
paca ale‏ مر فده ۱ ۱ 

وائثهت الصلاه we‏ 

لینظر رسول الله الى عمه فى حب وحزل .. وقول قبل أن 
يوارى جثمانه « doy‏ الله عليك فانك كنت ما علمت وصوله 
لارحم فعولا للخيرات » م ش 


سس ۳6 


کان عمير بن سعد واحدا من الذين تلقوا العلم من المدرسة 
المحمدية فى صدق واخلاص . . 

وکان. واحدا من الصحابة .. 

وواعدا من ابر slat‏ شای op STAB. Je‏ معد لاد 
من الرعيل الأول فلم پتخاف عن مواقع النضال ولم Sud‏ 


الا led gales‏ مع النبى ومن أتى من بعده صلى الله عليه وسلم.. . 


احنتى استشهد. فى موقعة القادسية وليترك وراءه واحدا من عظماء 
LI‏ هو یر : ۱ ۱ 
۱ أخذ من الرسول أعظم شهادة وعاش طوال عمره مع النبى 
وبعده LUT‏ مباركة . 
٠ .‏ فرغم صغر سنه ققد اشترك SRLS‏ بعض الرواة فى مواقم 
كنال بجوار النبی Js‏ لعب من العلم المحمدى فى تواضع دم 
„Tall, a all‏ ولا بحهاده a‏ أنه Jas‏ ان مکانه الفضل كان 
4 الصقوف الاخيرة أيام السلم .. والصفوف الأولى فى حلفات 
العلم .ومواقم القتال الى أن أطلق عليه بحق .. اله نسیج وحده , 
وكان له مفوسوم هن وحی iw all‏ الحمدية e,‏ 
على ob La fa Ln 5 olla‏ الدين obs N‏ الله ورسوله 


ma SY = 


oe LS‏ .. و کل pa a‏ و لاه "الطلق لدین اللاسلام 

. فقد حدث GIS‏ بوم أن كان عندة بعضن آقاریه ver‏ 
جلاس بن سويد الصامت ولم یکن ف مئ على اسلامه طو oe Dh‏ 
وکان معروفا أن اسلامه ge ad‏ صدق بل خوفا وطمعا :. Bla‏ 
to‏ ول لأحد الجالسين عن .النبی : 

و لئن كان هذا الرجل slo‏ نز بو اضر e‏ 
us an‏ رل زجلا a‏ 
هذا القول على ted‏ .. ثم كيف يصبر هو على مثل هذا الکلام oo‏ 
ولکن تنازعته all an‏ وشلا الى واجب الضيافة un‏ 
بقل ما يقال فى داره ف en‏ 

A stich ts 
8 یتفق مع کونه ق اسلامه « نسیج وحده » فقال لابن سويد‎ 
الناس الى و آحسنهم عندی بدا‎ coi جلا دس از كلن‎ b ails > 
بصيبه شىء بكرهه ولقد قلت الآن مثالة لو آذعتها‎ oF وآعزهم‎ 
٠ عنك لآذنك. . ولو صمت عليها لیهلکن دينى .. وان حق الدين‎ 
فاء وانى. مبلغ رسول الله ما قلت )€ ء‎ Sh آولی‎ 

وذهب عميي الى الرسول صلی الله عليه وسم .. 


۱ كان كل . الذى یخشاه ان يقول de‏ بعض الضماف ما 4533 
وكان بخثی ST‏ أن ينزل فى أمره قول من السماء ولذلك غادر 
Col‏ مسرعا وهو يقول : « لأبلغن رسول الله قبل ان ينزل وحى 
E 4‏ 

وعرض الامر على رسول الله واستدعی جلاس فآنکر رواية 
ue‏ .. بل حاف بالله GE LAS‏ لم بحدث شيئا من ذلك . 

ولکن کلام الله جاء GA‏ بين حق وباطل .. فقد قال الله تعالی 
« سلفون االله ما تلو 0 وكفروا de‏ 
من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان تولوا de Ai ein‏ 
Lt‏ ف الدنيا والآخرة وما لهم ف الارض من ولى ولا نصير .. > 

واضطرب جلاس عند en oles pls ail Js a‏ 
معتر فا معتذرا .. وصار من أحسن الناس اسلاما بعد ذلك ومن 
يومها ولا.ينسى عمير والتاريخ ما قاله النبى صلی الله عليه وسلم.. 
« يا غلام وفت اذنك وصدقك ربك » . 
= ولانه نسيج وحده کان پرنض کل الناصب وکل جاه 5.41 
55 و لکنه کان يضح كل ذكاءه واسانه فى Las‏ الحهاد الاسلامی 
Du.‏ تردد وف وی وشحاعة do y‏ عرف لقدمه موضعها قل 
ان ty‏ الأرض فقد بعثه عمر بن الخطاب bey‏ على > جیش الى الشام 
فچاءه پوما پمرض ale‏ الوقف وقال له « با آي ال تن أن یتنا 


س TL‏ سیم 


وبين bate‏ مدينة يقال لها عرب السوس تطلع عدونا على غور اقنا 
فيعقلون ويفعلون 4 . 


فقال عبر خيرهم بين أن ينتقلوا من مدينتهم وتعطيهم مکان . 
كل شاء ls‏ ومكان كل شرة شرتين ومکان كل شىء شین فان 


فقال عمير OS:‏ لی با أمير المؤمئين ذلك .. 
فکتب له . ثم عرض me‏ عليهم ما آشار به عبر فأبوا . 


فاجلهم سنة ثم تابذهم oe‏ ونقل الى عمر أن عميرا. ضرب عربه 


السوس ۰۰ وسكت عم حتی انتهی غضب عبر فاستأذنه لحظة 
فدخل الى داره وجاء بأمر عمر واطلعه عليه فخجل مله أمين 
u‏ له عبارته الشهيرة التى يتناقلها المسلمين + 

« غفر الله لك ٠٠‏ فانك' نسیج وحدك . 

ولهذا oe‏ وق عهد عبر Lal‏ ++ أراد La! is‏ 
كيف بکون الوالی الاسلامی وآن يقدم لهم نموذج Se‏ دلم 
ید آمامه غير عمير بن سعد لیتولی امارة حمص . 

وذهب عبر ۰۰ ومرت الأيام ۰۰ ولم بصل الدينة شی» 57 
od‏ حمص .. ولك نأخبارا مشرقة عن الحکم الاسلامی وعن 
ازدهار الحياة بها كانت لأتى دائما و باستمرار Mad‏ الخالس ٠+‏ 


e وال‎ — 1 


فأرسل اله الخليفة عبر قول : «أقبل سا جبيث من «fl‏ 

عبارة واحدة لا أكثر: ۰ ومع هذا فان عبد الملك بن‌هارون 
تردق للتاريخ عن أنه وحده أسطورة هذا الوالى عبيرا فتول 

ان عبيرا عندما ales‏ رسسالة Ast isa $l mi‏ جر ايه 
و as‏ وعلق آدو ail‏ على كثفه وأخد olas‏ وأقبل المدينة راحلا 
واستمر J‏ سيره y‏ بلغ المدينة وجاء مجلس أمير الوّمنین + 

| | 2007 SS E 

1 1 ere es 
۳ الك اس‎ ۳3 tle. 

فقال عبر : اما كان آخد بتبرع لك bla‏ . 

قال : مافعلو! ولا سألتهم . ۱ 

قال : باعمر ان الله قد نهاك عن الغيبة . 

قال عبر : ماصنعت 

قال a‏ اليلد ta > oul‏ اليه فجنست صلحاء » del‏ 
ss nan 3‏ ذا جر وضبعحتها نا 

۰ شی»‎ da soe كال‎ 

y :۰ قال‎ 


- 11. 


فقال عمر لمن حوله جددوا لعمير عهدا 

فقال : لا عملت لك ولا آحد eo‏ 

وترك عمير الکان وانطلق الى داره على بعد أميال من 
لمدينة ليغكر عبر بن الخطاب فى الأمر ققد جاءته الرسل تقول 
آن عميرا كان من آزهد الناس » وآنه کان نعم الحاکم وه كان 
لا يأخذ الا الكفاف ولم يكن Ce‏ وبين الناس حجابا ٠٠‏ كان 
عندما يطلبونه ٠٠‏ وف كل مايحتاجونه وكان معلبا يدرس لهم 
الدین Ly‏ .. كما ol‏ به النبى صلى الله عليه وسام .. وكان قويا 
dus‏ ف الذود شن الحق والدفاع عن المظلومين وکان شاعا 
8 ملاقاة خصوم الاسلام كالأساطير التى یسمعون عنها » ولم 
۱ يستطع أن یجنم له وین 6 Shy‏ رسم واجات الحاكم المسلم 
فى أول عهده بالامارة فقال من على متبر da‏ حمص 
« آلا أن الاسلام حائط منيع Obs‏ وثيق ++ فحائظ الاسلام 
العدل + Gall abs‏ + فاذا تقض الحائط وحطلم الباب استفتح 
الاسلام ٠‏ ولا زال الاسلام متبعا ما اشتد الساطان o‏ وليست 
شده السلطان قتلا بالسيف ولا ضريا بالسوظ ركان افیا 
Mats Gall‏ بالمدل » . 


ومع هذا كله . . فققد آراد عمر أن slay‏ قينأ من حسن 
| اختیاره فبعث اين الخطاب كما or‏ 
رجلا بمائة دینار وقال انزل بعمير كأنك ضیف فان رایت آثر شی 

فاقبل وان Yo cal,‏ شديدة فادفع اليه هذه a oo GÚl‏ 


ا 


eee a 


الا لا فرص nad‏ تخصو نه 4 ینت الضيف انك قد 


ve يطلب منه آن الهاو قان‎ af pt ox ۰ as 


Wan! عبر مالى شىء‎ SLE » الها و الا ضعها بو اضعها‎ Cowie! 
ES فيه فشقت الزوجة من درعها فاعطته خرقة وجملها فيه ثم‎ 
dl . قسمها بين آیناء الشهداء‎ 
Ale وعاد رسول عمر الی الدينة والتقى بالخليفة ليقص‎ 
iF us ٠+ ودين ستدعيه‎ haz ر فارسل رضى اه‎ poet 
طعام وثوبين‎ a فأمر له أمير‎ 
+ فرفض الطعام وقبل الثوبين‎ 
+ فلان — زوجته = عارية‎ ei oy 
له .م‎ ys u مرا واحدا من‎ jess السلمین آمور دینهم‎ 
aid الىالجهاد فىالثغور أو ذا‎ a دعوة‎ Y OW اذا‎ ds Ol وهو‎ 
للدعؤة المحمدية م‎ Ll مع رکه من أجل الاسلام. أو من أجل‎ 


ae 


ولکن سعد لم يطل به الاتنظار ققد طواه الوت . . 
وانتهت حياة مباركة .. o‏ 
za‏ 

on وحده فى اسلامه .. وايمانه. حتى لتقول الرواة‎ coal 


زهاد الاتصار ثلاثة-.. « وعمير بن سعد . >: 


خالد بن سعيد واحد من الرعیل القول ٠‏ 

وواحد من تلامیذ الدرسة الحمدية الصادقين . وتقول عنه 
الروایات انه كان رابع السلمین لول bly,‏ آخری اه of‏ 
خامسهم .. ولكن أرجح الروايات تؤكد أنه كان خامس من آمن 
بدين الاسلام . ش 

وتاریخ خالد .. أسطورة وحدها فى دنيا الایمان .. فلم 
يعرف الاسلام ویقبل على الدین رغبة فى Lia‏ أو جاه .. وانما من 
أجل الله خالق الکون .. ولکی یکون عامل بناء فى هذه الدنيا له 
و احدا من الاصفار ٠‏ 

وقد عاش خالد فى مكة قبل البعثة الحمدية فى أعظم بيوتها. 
شاب تتحدث عنه کل الجالس ويتمناه الجميع صدیقا ؛ وصهرا a‏ 
ولانه الاين الثرب لسعید بن العاص . 

ولکن الأيام تمر بالشاب وهو غير راض عنها .. فلیست هذه 
هی الحياة التى بخلق لها الرجال .. وانما خلقوا لأشياء آخری 0 
ولكن ماهى ؟.. هذا ما كان بحيره .! 

وظل فى حيرته الى أن كان ذات يوم . وقد ظهرت الدعوة 
ا محمدية .. وعرف خبر الاسلام .. ولكن خالدا لم يقدر على 
الاقتراب من مجلس النبى .. خوفا من قومه .. ورهبة من أبيه .. 
وبدا الصراع العنیق فى أعماق خالد .. انه بری الحق ممقلا فا 
دعوة النبى ولا يقدر على الاقتراب منه والايمان يه .. وأنه يري 


ست و zum‏ 


ف دعوة سیدنا محمد راحة له مما يعائيه .. وبيئيا هو على ذلك 
3 لكات e ge‏ الى مت أبى بكر حتى 
يقص عليه ما رآى فى منامه فبقول ( لقد رابت آنی أقف على شفير 
نار عظيمة وسعید بن العاص أبى من خلفی يدفعنى نحوها بکلتا 
ah‏ ويريد أن بطرحنی فيها واذا ... سحمد بن عبد الله هبل على 
ويحذبنى من أزارى فینقذنی بعيدا عن النار ) . 


فيقول أبو بكر رضى الله عله لخالد ( أنه الخير أريد لك . 
وهذا رسول الله فاتبعه فان الاسلام حاجرك من النار ) و شیر 
أبو بكر على خالد بالسارعة فى لقاء الثبی ومبایعته .. ولم ینت 
خالد .. ولم پشردد . 


وراح deen‏ عن اللبی فى شعاب مكة حتی لقیه وق Be‏ 
آعلن له اسلامه .. ( وانی آشهد آلا اله الا الله وآنك رسسول 


we 

و . فليس هذا من خلقه . .. بل el‏ 
er‏ او en u,‏ 
تم‌الیبه . 


وم تک بو سیف BAT‏ .. ولذا A‏ ضير علية 
الفوم Ao‏ آبوه د وعرف خی اسلام Cal‏ .. فسی AAA‏ 
ومتاعيه .. وأرسل من بحثون عله Dying‏ به .. ویدور Ge‏ 


مت TA‏ سب 


الأب: والابن حوار عنیف قاس نميه بقوله ( اذا فصحیح. AU‏ 
اثبعت محمدا وأنت تسمعه يعيب آلهتنا ) .۰ 

فيرد UB ale‏ فى ثبات ورجولة ( اله aily‏ لصسادق ولد 
آمنت به ) . 5 ۱ 

وضاق سعید بن العاص بابنه .. وقام من مکانه لينهال عليه 
ضربا بكل ما تقع عليه بداه .. وصرخ فی آتباعه بأن بلقوا بهذا 
الابن ‏ خالدا # فى ححرة مظامة كان بعدها لتآدب عبيدة . 

وبدآت آول مراحل ابتلاء خالد .. وتلقاها فى اسان عميق » 
وصير وجلد .. وطالت مراحل العذاب والتعدت » ومنم عله 
الطعام والماء .. ولقى كل آنواع الهانة .. ولم قبل أن ترك 
دين محمد .. بل كانت عبارته الخالدة التی برد بها على كل رسل 
٠‏ أبيه .. ورسل العذاب Lat‏ ( والله أنه لصادق — Aad‏ رسول 
الله — وآنی به لؤمن ) . 

وانتشر خبر سحن خالد بين wht‏ مكة وزوارها .. ولم 
y‏ السلمون الأول من فك سحنه لیسافر مع المهاجرين الأول 
الى الحبشة .. وضاق آبوه سعيد بحدیث القوم عن سحن ابنه .. 
وأراد أن ستعمل معه فى لحظات فيظ عليف daly pol‏ 
التعذيب لعله يرجم عن دينه .. وأمر به فطرح على صخور مكة.. 
a 2‏ أيام تحصن الشمس وق ظلمة الليل ومن غير els‏ أو palo‏ 4 
ولم يضعف lol‏ بل كان بردد ( والله أنه لصادق .. وآلی 
(ost‏ 


ÍA — 


وجاءه أبوه فى:اليوم الثالث فواجهه بمبسآرته الخالدة وزاد 
فقال ( لن آدع الاسلام ng)‏ .. وساحیا به وأموت عليه ) . 

فیصیح فيه آبوه ( اذهب عنی فواللات والعزی Asay‏ 
القوت ) . 

فیرد خالد ( افعل ما تشاء .. والله خير الرازقين ) .. 

.. سعید بطرد ابنه من داره‎ aby 

ویأمر مرة آخری بتجریده من کل آمواله وترکه للضیاع ve‏ 

ویأمر مرة ثاللة .. بمقاطعة ابه فلا يعمل علد آحد ۰ » 
يتعامل معه أحد .. ویصیر هذا السلم العظیم لهذا البلاء ویعتبی 
هذه الرحلة ثانية مواقف الابتلاء من الله تعبالى له فى ايمسانه 
Adna‏ 

ویصبر مع الأيام لا یتنحی ولا يتزعزع ایمانه بل بعساحب 
النبی فى کل خطوانه . ویتعلم منه ویشارك رسول الله فیا بلقاه 
من قوبه 1 

ويشفق عليه رسول الله .. ویحبه .. ویسأل عنه دائيا me‏ 
ويآمر أصحابه په خيرا .. 

حنی جاء وقت الهجرة الثانية لاحبشة .. فأمره رسول الله 
of‏ يكون واحدا من المهاجرين .. ویظل ف غربته لا يعذيه كما 
يقول لبعض أصحابه من المسامين الأول الا بعد السافة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

و 


em. Ox. =~ 


من النبى صلی الله عليه وسلم بالمودة الى الدينة ویشهد العام 
mer sy 3‏ ؤلاء الصحاب e‏ 

. ویلفی النبى خالد فى بشاشة وحب وكان صلوات الله عليه 
عائدا من خيبر .. ومن بعدها لم پثرك خالد النبى .. ف حزب آو 
سلم .ا واشت شترك فى کل غزوانه ٠ Seer‏ حتى ` 
jf‏ النبى بخشاره ites‏ بعد OF‏ اسستقر د بها الامر 
للمسلمين .. وفتح الله عليهم مکه 
۱ وکان هذا كله قبل اتتقال الرسول بىدة قصيرة .. ولذا فام 
" بکد يبدأ عمله حتى آناه خبر اتتقال النبى الى الرفيسق الاعلی 
وتولی آبو بكر الخلافة .. 

وبالحب العميق lowes JY‏ اله .. آحس خالد أنه قير 
راض على استخلاف آبی بكر . وجهر برفضه البيعة له OY‏ 
واحدا کعلی ف نظره خبر من آبی نكر لهذا الأمر .. وكان رأى 
بغالد فى ذلك لما رآه من حب النبى العظيم لال بینه » ومن حبه 
Lb‏ وعلى رضى الله عنهما . 

وعندما عوتب خالد فى موقفه من :البيعة كان رده أنه SB pad‏ 
هن تصرف من وحى من رأى .. لا من عواطنه gl‏ نددين ott‏ 
RS‏ من دله على الطريق الى رسول الله .. وآنه كان 
كول من عاونه فى محنته. عند ما طرده آبوه ply‏ پقاطعته eo‏ 

ولم Lo‏ واحدا من «¿lll‏ آن مرش wa Geb‏ 
سعيل .. JG‏ منهم يعرف مكائته من رسول الله .. و کلهم يعرف 


wm, a س‎ 


ما لقيه فى سبيل دينه .. وکلهم يعرف أنه شل ذلك Lo‏ لله 
ولرسوله ولال cs‏ 
۱ وعندما اتتهت أزمة السمة الأولى بين أبى NES es x‏ 
الله عنهما .. شاهد المسلمون بعد ذلك خالدا بن سعید وهو يقف 
فى مسجد رسول الله يعلن بيعته لابی بكر ومن بعدها يقف الى 
rene‏ اب aid‏ ویعاونه فى آمره . ش 
لومت a Ka pl‏ من خالد أن یتولی له احسدى الامارات 
ولکنه يرفض .. فهو لا يريد امارة .. Lily‏ يطلب بأن تحدد له 
a,‏ الا ee‏ 
+ ولیعلم الناس al‏ 
وعندما بدأت الاستعدادات لتجهیز جيش الشام A ap‏ 
بكر آن نکون خالدا واحدا من آمراء الیش .. ولکن عمر بن 
الخطاب بری لأمر ما أن لا يكون خالدا بن سعید واحدا من 
st al‏ جيش الشام 1 ويستمع له pl‏ بكر ۰ وشحی 0005 
عمله .بعد أن عرف الئاس خير امارته .. 
ويذهب خليفة رسول الله الى بيت خالد سترضیه: فاذ! به 
بجده فى ثبات وايمان غير متأثر بما حدث ويقول لابی بکر > 
( والله ما سرتتی ولایتکم:. ولا ساءنا عزلکم ) i ٠‏ 
۰ وبحدث خالد bY‏ بكر وقول له :: والله ما طلنت منك Bilal‏ 
ob.‏ رفضنها .. وما كان لى أن أطلبها وانسا آردت منك أن 
ccm‏ و الا نان وق آی مکان من . 
الشام أى فارس + 


OY —‏ سم 


و هقرو سهر خالد مع المجحاهد بن الى الشام Tarola.‏ متهم 
. وهو رافی .. ویساله آبو بكر عن آی فریق من الجاهدین يحب 
آن يكون .مع الذى أهيزة ape‏ بن الفاض وهو ابن عمه .. el‏ 


مع شرحبيل بن حسنه ,؟ . 
فيقول خالد .. ( ابن عمی آخب الی فى قزابته وشرحبیل أحب 


وشل أن „la‏ جرش الشام المدينة ٠‏ دعو Jo ES a‏ 
a a‏ 
۱ 50 مکانته فى الاسلام '.. 

وتعلم أن رسول الل توق 0-0-6 ولقد كنت ولیته ام 
رابت غین ذلك .. .وعسی أن .كون ذلك خيرا له فى Loa ana‏ فیط 
أحدا .بالامارة 4 وقد day‏ آمراء الأجناد فاختارك :على ابن hot‏ 
.. 1315 نول يك آمر تحتاج فيه الی. رأى.التقى الناصح فلیکن API‏ 
صعيد WU‏ فانك واجد عندهم نصحا وخیرا .. وایاك واستبداد 
الرأى 2 آو اخفاءه ps‏ 6 

وسار wm‏ جيش الشام we‏ 

وذيه الصحابى الحلیل se Aus o Uo,‏ خامس alll‏ 
واحدا من صناديده الأبطال » 


. واشترك الیش فق ممارکه :. وأبلى خالد آحسن.البلاه .. 
وفاتل كما كان يقاتل فى أيام اسلامه ... ولم بشآخر عن. 
القيام بدورء bel‏ للقائد ورائد ندا للمقاتلين . . حتى کانت. موقعة 
مرج الصفر Pe aren rom‏ سرق بين صفوف sal‏ 


BR.‏ . یل فیهم القتل ويمزق صوته الأجواء مكبرا الله تبارك 
وتمالی . sli Migas o‏ الأحبة رسول الله ومن معه م . 


واثتهت الم کة .. 

١‏ وتفقد الناس السیف القائل « والسوت Voy Gall‏ مهم 
فوجدوه مع الشهداء . وصورته كما هی لم تتغير وكما لو کال 
يحدثهم فى أمور دينهم . . ولم يملكوا ازاء هذه المظسة الا آن 
پنحنوا على جسده الصريع فى خشوع ليضعوه فى مقبرته Ae‏ 
أن تسابقوا على الصلاة عليه مستروحین als,‏ السوه ۰ yr‏ 
پودعون و احدا من na!‏ المسلمين الى تاب = ab} we Pr‏ 
عليه a‏ پن مبعيك » ۱ 


کان آول ما سمع عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ف مجالس 
القوم وهو بخدمهم » و بالذات من أمية بن خلف أحد زعياء 
بنى جمح حيث كان بلال رضی الله عنه واحد من عبيدهم .. 

كان يسمع آمية وزواره تحدئون عن آخبار محمد بن عبد 
الله . ویسخرون من دعوة الاسلام التى يرقع لواءها داعبا الى الله 
J‏ واحدنية مطلقة ومساواة كاملة . ثم بعجب من هؤلاء القوم , 
كيف سخرون » ولا منون . 

وكان قلبه رضئ الله عنه یهت لكل عبارة بسخر منها زعباء 
5 والكغر ولکنه لم یعرف الطریق الى رسول الله فقد كانت 
dilo‏ الطويلة فى مكة عبد يرعى الغنم » وبخدم آسیاده ویحول 
ذلك پینه وبين منطلق الحياة . 
ومع هذا .. فان بلالا أحس Codon‏ خصوم محمد يسرى ف 
آعماقه فیفنج آمامه مجالات حد یدق . انها دعوة تتفق مع كل الذی 
كان poe‏ به فى خلواته ds‏ عرض ١١‏ لصحراء + ووحشة الحباة . 

ولم بتردد پلال .. ۱ 

وولم ترجفه آحادیث زعماء القبائل وهم بعددون الرسائل 
الثى سیحاریون نها محبدا وصحبه . 

پل انطلق يبحث عن رسول الله ذات بوم لا يذكره الثاریخ ا 
بالتحديد SH Lily.‏ أسبقية اسلام هذا العبد الحبفی ¿el‏ 


بسب ¥@ټ a‏ 


هز الدئیا بعد ذلك . وآنه لقى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
als. ao?‏ بذلك كان سابع السامين 6 فالرواة یجمعون 
آن تر نس المسامين الأول الثمانية كان : خديجحة 6 وآبو بكر » 
وعلى » عبر » وأمه سمية » وصهيب » وبلال » والقداد » وان 
كانوا بحعلون من أبى ذر سادس المسلمين لاصهييا . 

وفوجیء زعماء قريش باسلام بلال » فان هذا الأمر لم یکن 
مما Air‏ 

ولم سال بلال سوقف elie}‏ الكفار بخير اسلایه . ولا bag‏ 
آمية بالذات له » وهو الق قسم بان الشمس لن تفرب على 
اسلام بلال أبدا . 

ونبدآ الاستعدادات الشخبة ded‏ هذا العبد الحبشى .. 

كاسطورة تهز الدنيا . وترسل الرعب الى كل من بكر فى أن 
بلحق بدين محمد .. ش 

ولکن . . الا یمان abl‏ وحب رسوله كانتا تمان كل ios‏ 
بلال وتتكيزه . . لقد آحس بلال النور الحسدی يشىء آمامه 
الطريق فيسى آدوات التعذیب التی آعدت له ۰ . ویصم أذنيه 

عن دعوات dal‏ بن خلت وأصحابه ووعودهم CANS‏ عن دين 
محمد . . بل فى أن سب محمدا ورب محمك . 

ورفض بلال فى اباء واصرار كل هذه الدعوات .۰ وزقض 
Lat‏ وعودهم له بالحرية والتحرر .. وکان على لسانه dels clu‏ 
تهتز له الدنيا » وتهتز له قلوب كل من يسسعونه y:‏ أحك .م 
dal‏ .. ) . 


na OA ننم‎ 


: وجربوا معه کل gist‏ التعذب. النی. بسکن AY pues OT‏ 
أقسان عبر التاريخ a‏ وق الجمر LAV to‏ 
بخرجون, به فى الظهیرة | ی جحيم il pull‏ وبطزحونه Bhp‏ علي 
حصاها ll‏ وير بطون ججرا كبيرا کالنار فوق بطله . 

وکرو روا ada‏ ه المأساة أياما لعله بخرج عن دينه ويسب Ware‏ 

daca JTS‏ ولکن بلالا رضئ الله ue‏ کان راسخ العقيدة .. کاخ 
ثموذجا اسلاسا 19 ل مسلم من بمده ., CAR.‏ . ولا بضعفه 
lala‏ يصرخ ف وجه الطغاة والدنبا كلها : 3 أحد £adels‏ 

ومرة آخری سودون ن الى تمذیبه Thy gee‏ اخری A a.‏ 
عنقه فى حبل وأمروا الصبية بأن بلوفوا به مكة فى کل alge!‏ 
وصمد بلال . 

ومرة ¿O‏ آخذوا دمر دو له بالرماح y Ais Y um‏ 
چسده موضم واحد لم ينزي الدع . ويلقون الاه اطغلی على هذه 
الجروج لیعاودوا الكرة فى التعذيب . 

ومرات أخرى . وصورا متعدذة من العذاب ١‏ حش Beas‏ 
بالتعذيب معذيؤه ؛ ویصرخ فيه أميه بن خلف من الغيظ . 

Abe) ی ات . واللات والمزی‎ £3 gl» 
» للعبيد والسادة مثلا‎ 

cad ada Md 

وتهتز کل جنبات مكة لهذا السمود ؛ وذاك or ZA‏ 
دیچری أبى بكر باحثا من بلالا ف محاولة لانقاذه من هذا اليلاه 


سد dh‏ سے 


ومهما كان sega‏ ونحده .. un cal St y‏ الدامى 
فیرتنی عليه یضمه الى صندره وقول لخلاديه : آنقتلون Sum,‏ 
ee cn ‘ot‏ 
Ss‏ 

0 ويقبل أمية هذا العرض لیتخاص . من.عناد بن ریاح Jobs.‏ 
أبو بكر بلالا رت . ذأمية من خلفه مستهزىء من 
هذا الشراء ub‏ لأبى SG‏ : « لو آيبت أن تشتربه الا an‏ 
واحدة لیعتکه. بها > قير عليه الصاديق ف سدق :واصرار ؟ 
و والله لو أن تم آنتم الا مائة أوقية لدفعتها > . ۱ 

وسبر امون „a EEE O‏ 
ليؤف a‏ أبو بکر خبر .خلاص يلال . وأنه قد أعتقه أيضا فى 
سبيل الله eT ore‏ 

العيد حرا . Le.‏ الله وحده Sule: Al‏ من pod Jel‏ و 

عي لله الواحد القهار . 

ويممل. خازنا لأبى بكر فى آول الأمر ثم UE‏ لرسول الله 
دعد » ne yg‏ مذن الرسول +۰ . وأول رذن فى الاسلام عندما 
تقرر الأذان للصلاة . 

Aus‏ ذلك یوم وبلال لا يثرك رسسول يتمم منهج 
ويعلم الناس ویدعوهم الى دين الله ء ۳ 

ee) Bl يوم‎ oles افثرق بلال عون النيئ‎ Bal gag 


سب ۱ سم : 


لبعض أصحابه أن يسبقوه بالهجرة الى a‏ 
المهاجرين الأول وفى اننظار النبى صلى الله عليه وسلم . 

وعندما وصل النبی الى المدينة كان بلال مع من استقبله . ثم 
كان مع الرسول يعمل clad‏ المسجد . ثم کان بعد ذلك أول من 
abe‏ النبى. الأذاث عندما قرره . ويطلب منه وهو الذى من قبل 
رقع نداء « أحد .. أحد . .. 6 من وراء العذاب والتعذيب أن برفع 
من فوق المئذنة الدعوة الى الصلاة ومظهر التوحيد والمناواة .. 
الله ST‏ . الله أكبر . 

" وآصبح بلال مؤذن hd po‏ ذلك الحين ا 
a‏ . وشهد معه المعارك كلها » حتى كان يوم 

les .‏ بحق الله الحق » ويأذن بلحظة العدل. والاتتقام 
یا ام بن خف مخ لفح .ف راس ات 
dual‏ بن خلف لا نجوت أن نحا .. 

Stoll i a‏ و نصرته 
و نهشون dal‏ بالسیوف حتی قتل وقف بلال على خثته Cus‏ 
عينيه الى السماء صارخا من القلب : « أحد .. آحد .. © . 

ثم SA‏ ليلحق بالرسول العظیم صلوات الله عليه 6 بلازمه 
ویسمح منه وینثل عنه . 

وسال عنه الرسول كلما غاب بين آوفات DIY!‏ » ويذكره 
بالخير للناس من حوله > حتی أن بعض السلمین جاژوه بستآذنونه 
بق أن يزوج احدی بناتهم الى رجل عربی سموه فقال لهم صلی 


سے 11 سے 


.. الله عليه وسلم : « آین نتم من رنجل : بن امل الجنة est: yt.‏ 
من بلال » ~ 

فانصرف القوم ولم نحدئوا بشىء حتى كان العسد أتوا 
الرسول فکرروا مطلبهم فکان رد الرسول آين آنتم من بلال ؟ 
فانصرفوا ¿o Lai‏ كان اليوم اثالث جاءوا الى النبى سكررين 
فأجابهم al: Lal‏ أنتم من بلال ؟ 

والأحاديث كثيرة logy‏ التاریخ عن مكانة بلال ل من رسولا 
الله .. 

E ومن ذلك‎ . EEE, 
أفضل عمل المؤمن الحهاد.ف سبيل الله » » « عش فقيزا با يلال‎ « 

مع الفقراء » . رمزا للنضال وعدم التغير والتلون . بل ان 
الرمنول كان يعهد اليه قى تفريق ما يفضل من الال عنده ويول 
a‏ حتى تریحلی منه 6 . | 

ومرت الأيام ٠‏ 

وفتح الله المسلمين مكة , 

وعاد الهاجرون e.‏ 

وارتفعت رای الاسلام .. 

ودخل النبی الكعبة . ولم يكن فى صسسحبته قير ثلاثة من 
السلمین : عثمان بن طلحة صاحب حب al‏ الكعبة 6 وأسامة ce‏ 
زيد » وبلال الذى أمره النبى أن بصعد قوق الكعية ویرشسم 
das‏ بالگذان ٠‏ 


— ۲ س 


ومرة 5 آخری es‏ تهتز مكة كلها لصوت بلال ae‏ ولكن ف ماه 
المزة بايمان ونصر الله » لا من خلال العذاب والتعذيب > یرفس 
النداء ؛ الله أكبر ء 


ونتقل الرسول وهو راض عن ٠ De‏ وبرفض سدم نو 
الرسول أن دی مهمته وهی الأذان . فهو لا طیق أن dh‏ 
ولا يرى رسول الله يورم المسلدين . وائما طلب تغيير موقصه فى 
ميدان الدعوة المحمدية . ورفض كل العروض ف أن يبقى مع أبى 
بكر يعاوته فى شئون الحكم فلم يدخل الى الاسلام کی بحصل 
على مغنم . ولم يكن الاسلام قد دخل بعد قلوب الذين Data‏ 
من حول البلاد العربية » ولذا فد pol‏ على أن يكون حيث 
نصحه الرسول مع المجاهدين « فان آفضل عمل ا ممن ع الحهاد فى 
سبیل الله » . 

Nosed واشترك‎ 

ثم بدأ يستعد للذهاب الى الشام ليشارك المجاهدين فى سبيل 
ار 

ولكنه pb‏ لوفاة الخليفة الأول « 

ولا استقرت الأمور لعمر بن الخطاب ذهب اليه ليلقاه 
حتى يتدبر معه الامر . وتشاء الظروف أن يجتمع فى رغبة wld‏ 
آمیر المؤمنين عمر مع بلال آبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو 

om را‎ = 


از الحارث ورهط من کبار العرب .. فیاذن عمر لبلال و صهیب 
آولا .. فيغضب أبو Shin‏ ويقول لأصحابه : لم أر كاليوم قط 
ياذن GS‏ العبيد ويتركنا على بابه .. فيرد عليه سهيل وقد کان 
حكيما : « ان كنتم غضبا فاغضبوا على أتفسكم » دعى القوم 
a‏ الاسلام ب ودعيتم . فأسرعوا وأبطاتم ۳ فکیف یکم !13 
" دعوا يوم القيامة وتركتم .. 6 7 

ويذهب بلال الى الشسام files‏ مع المجاهدين . ونشر 
„Ju‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولا يلتقى مع DAD‏ 
من الصحابة الأول Whe‏ بوم زار عمر الشام ولسع عليه هو و ened‏ 
A‏ صوت لذن الرسول . 

ومرة أخيرة .. هتر قلوب المسلمين وآرجاء دمشق بصسوت 
بلال وهو بر تفع بالگذان & ودموع الوفاء تبلل لحيته وصوته 
zig‏ عند آشهد أل محمدا رسول الله » . 

e‏ نمث hg‏ مع المجاهد .. رجل الجلة .. بلال بن رباج 
فى دمشق حيث آقام هناك معلما الناس آمور دینهم الى أن آقی آمی 
الله فمات بها ووری le‏ الثرى . وآخر عباراته توز الدنیا e‏ 


) اليوم gill‏ الذحية PR‏ ألقى محيدا وصحه ) . 


جارالنى فى المجنة 


a 


۳ كان أحد الذين ali‏ الله ما لم e‏ لأحد من da gt‏ . ولا من 
الذين حو له ., وكان. له as‏ كبير فى الحياة 7 es vu pu‏ 
أضعافا مضاعفة .. وكان كثير السفر .. قليل الاقامة بحب الحياة » 
s‏ بتمتع بكل ما فيها فان عزت عليه حيث يكون رحل اليها . 

۱ وأصبح طلحة بن عبيد الله واحدا من آعلام الثروة والجاه 2 
وواحدا ممن يشار اليهم فى مجتمع مكة ويعرفهم الناس ف كل 

هكان سواء فى مكة أو بين JU‏ العرب . 

or PR وذات‎ 

وكان قادم»ن سفر .. 
lao»,‏ 3 دهشة os AE‏ شكرر السوال .. wl gall os ms‏ 
أن أحداثا مرت بسكة فى ale‏ فقد خرج عليهم محمد بن عبد الله 
La‏ بدعوة جديدة وبقول أنه رسول من عند الله .. ویدعو الى 


التوحيد > والى المساواة » والى الحق المطلق والى الخبر الكامل 


۱ والی أن لا يكون هناك غلى مترف » وففیر معدم بل الكل‎ oe 


اء a‏ 3 آرضه Se alas‏ .. أن اا يكر كان Jal‏ من gree‏ 
به من الرجال .م | 


— W س‎ 


وانصرف طلحة الى بیته .. وف أذنيه دوی .. وف قلبه ثورة 
.. لا يمكن أن بكون محمد الأمين الصادق .. كاذيا . ولا يمكن 
أن يكون أبو بكر صديق العمر مفتونا .. اذا قلا بد أن يكون' 
وراء هذه الدعوة التى تتاضبها العداء جحافل ( الأعيان ) الکبار 
والترفین sb lo‏ سرا .. وانها لا بد وأن تکون حقيقة دعوة من 
الخالق الو احد . لاا 

ولم ينم طلخة ليلتها .. بل قاع وسط اليل ببحث عن صديقه 
أبى بکر حتی وجده .. وظل بحاوره ويسأله عن الأمر الذى هز 
مكة .. وسيهز كل BLL‏ الدئیا .. وآبو بكر يقص عليه. الأمر كله 
.. ولم پنته بهما الأمر الا وقد صاحبه طلحة الى النبى صلی الله 
عليه وسلم ليعلن اسلامه .. وأصبح طلحة واحدا من الممسلمين 
الأول .. 

واهتزت كل الأوساط باسلام طلحة .. وحاولت أن تضوده 
الى ls sto‏ .. ولکنه أصر على موقفه .. وزاد .. بآن ماله 
مرصود كله للاتفاق على الدعوة الحمدیه .. وأنه سیساهم سم 
الدعاة .. وسیلقی ما بلقون .. ۱ 

وصدق طلحة Lad‏ قال .. 

۰. الأيام و طلحة صادق فيما قال‎ er 


وتعرضت ثروثه الطائلة لهزات dite‏ فلم يلحن .. وبوشرت 


معه وسائل التعذيب فلم يتراجع .. وسار فى طريقه الحمدی حتی 


— ۸ — 


وواحدا من الدعاة الذين يعامون الاسلام Bs‏ تعالهم النبی عليه 
E‏ وكان طلحة فى ذلك كله Aa Loa fe‏ .. راضيا . ge.‏ أنه 
آصبح کر الغنی .. موفور الحاه a‏ 354 همه كله أن ادزم 
النبى لا يتركه ویکون الى جواره pie‏ بدعسوته ويتعلم کل 
جدید من أمر دين الله .. يواجه به الطفاة .. ویرسم خطا ف طريق 
dea‏ للانسان . ۱ 1 ee‏ 
ER‏ وان النبى snd‏ الى ER‏ ., وطلب من طلحة Oo ol‏ 
مع أفراج ج الهاچرین ينفق علیهم مما ھی من Er ds‏ ویساعدهم 
فى متاعب الرحيل .. واننظر المسلمون وفيهم طلحة وصول النبى 
من بمدهم الى المدينة .. وجاء رسول الله .., ومن بومها وطلحة 
Ag‏ الا تعاد عن النیی Lo‏ ی الله dale‏ وسلم .. وکاله برد 
«bl ya‏ ما بين ds‏ والمدينة is‏ من يومها y‏ لا شرك 
النبى .. وان لا يبرح مجلسه الا اذا كان فى مهمة یکلفه بها صلی 
ale. ail‏ وسلم .. آو آمر bos ST‏ بحق الحياة والعمل oe‏ 
واشترك مع الرسول فى جميع الغزوات .. مرة واحدة yal‏ 
قيها طلحة بن عبيد all‏ بالألم والحزن يعصر قلبه .. .فهو لم بشهد 
ولا at‏ النبى بألهما من عدم اشتراکهما فى غزوة يدر قال لهما 


س A‏ ال 


an‏ السلام مطمثنا .. ۱ فيها من 
} چ e‏ و 


2 ری ترا وعلى Bi‏ 


N 5‏ أذهل ۳ خصوم الأسلام .. 


فیوم doi‏ .. والدنا كلها 'ندور .. والمشركوث is‏ وم 
الله لننهوا من على الأرض هذه الدعوة الالهمة . . كان , طلحة من 


فى المعركة الى جوار اللبی كانه درع له ضلی الله عليه وسلم ياخة . 
| الطغتات الموجهة النه من oh Ok ¿sl‏ اليه و بصد السهام 38 
enter‏ ,و Lar‏ 
a‏ فى اله عنهما عن أبى بكر الشدیق 8 
و كان آمو د کر $318 وم آحد بقول ذلك كله كان يوم طلحة. 
كت ول من Sila‏ لنبى صلی الله عليه وسلم فقال لى الرسؤل 
ولأبى عبيدة ابن الجراح دونکم Sis‏ و نظر نا فاذ! طلحه بين dd‏ 
صریع وا شنم وميد 3 vino ag ld‏ واذا بأصيعه 
dal, ER‏ 


و یوم حنين کانت صرخة طلحة فى المع ركة نخلع القلوب Pansy‏ 
ارب الى تفوس الاعداء حنی ليقول النبى صلی الله عليه وسلع 
« انها فى الحيش خبر من Ple‏ رجل © ., ويومها .. يوم Bi‏ 


saat Vie ess 


خول رسول الله يلود عنه بروحه flag.‏ دونه .ا وسدد موقعة a‏ 


خرج اليه من الصفوف عشرون مبارزا من آقوی الأعداء صرعهم . 
جبيعا طلحة بن عبيد الله وهو يعلى تصوته مهللا ., الله أكبر . 7 
وجا كان طلحة أيام النبى .. 


ney‏ .- بايمانه واصراره ونيذه الدنيا لترتفع رايات لا اله 
الا الله محمد رسول الله .. وحنی تعلو كلمة الحق .. وتسود 
المسواة .. وینتشر السلام 13 رسول الله عليه وسلم لأصحابه 
بوما قوله تعالی « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
eee‏ من قضی نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا ae‏ 
قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير الى طلحة .. « من سره أن 
ينظر oll‏ رجل ينشى على الأرض وقد قضی نحبه فلينظر الى 
'ومن أجل هذا تحددت معالم طريق طلحة من بعد الرسول 
را .. ويشترك مع المحاربين فى سبیل الله . mas.‏ 

بعض SA‏ وفق اجتهاده فيما بعلمه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . .. وبالتالی تغيرت نظرة طلحة GA‏ وما لها ولم بعد 
عنده المال وسيلة الملذات ومتع الحياة Lily‏ دعامة cok‏ بها 
المجتمع السام .. لیس له عليه الا Go‏ الخليفة فقط فهو مال الله 
.. وهو للناس جميعا بحق الله .. حتی ان زوجته تحدث التاريخ 
فتقول « دخلت على طلحة le o‏ فرأيته مهموما فسألته ما a‏ 
Jus‏ . الال الذی عندی قد کر خی آهمنی وأکرینی فقلت له 


— Yi مد‎ 
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وما عليك اقسمه .۰ ثقام ودعا الناس واخذ يقسمه حتی ما بقي 
منه درهم )€ . 

ومرة أخرى . 

© باع طلحة أرضا بشن مجز وجاءه الثمن فکان كومة aS‏ 

من المال . فنظر اليها وبکی طويلا ثم قال لمن حوله « ان رجلا بثبت 
هذه الأموال ف سته لا بدری ما طرق من أمر لغرور dk‏ .. 4 
e‏ 
پوزع هذه لاموال ی منها شین ۰ 

وكان Lal‏ الى جوار عبر حتى أنه رضی ) الله عنه الحتلارم ' 
واحدا من Ll‏ الذين بختار منهم مير المؤمنين من بعده وان حذر 
من اختياره فى عبارة صارمة لطلحة حتى لا ILS‏ على الناس .. 


وختى لا قال انه كان للمسلمين رجلان أميران فى وقت poll‏ 


وكان طلحة عونا لعثمان وان اختلف معه ف كثير من‌الواقفه 
من أجل الدين ومفهوم الاسلام Zi‏ جوت 4 ‘ele in‏ 
عثمان رفى الله عله .. : 
ولحب طلحة لعثمان .. فرض عليه موقفا معینا من على ابن 
أبى طالب ولم یظن طلحة lay‏ .. ان هذا الموقف سينتهى به الي 
شف مقائلا ony‏ عم النبی Els.‏ > له d‏ الاسلام y‏ . الخطو el‏ 


Has الذی لم قف‎ Sle Lea, انه‎ des is وانما‎ .. Jo 


— Y — 


من على انما بأخذ يدم عثمان ge:‏ کان شول لمن حوله قبل 
لمثان اليوم حتى Ber‏ 
٠‏ وبایمان طلحة بالحق وبایمانه بكل ما جاه به النبى صلی Mil‏ 
عليه ples‏ وقف بتصاور مع على بن أبى طالب es‏ 
up ll‏ بن العوام قبل موقعة الجمل .. وبناء على دعوة. ual‏ 
cata‏ على بن أبى طالب فقال لهما الامام « با طلحة el‏ بعرس 
رسول الله قاتل بها وخات عرسك .. ف الست 6. 8 2 ٠‏ 

وقال للزيير .. « ها زبير bas‏ الله نذكر يوم مر بك رسول 
الا تحب Ue‏ . فقلت الا احب ابن خالی وابن ot‏ ومن هو على 
فقال الزبير gad‏ اذكر ذلك . وواله لا اقاتلك .. » 
ene‏ قول النبى وهو يقول لعمار « تقتلك الفئة .الياغية.» . 

۱ که‎ all من‎ OWN om فا‎ 

ولکن هذا لم a‏ نفان فضاء الله وقدره .. نقد تصدی:ه 
ad‏ فى وقت من ليل ونهار وبعيدا عن أعين على ورجاله من 
$ طفحة والزبير معا..وعندما بعلم الامام بذلك بعد اتجلاء المعركة 


ی س 


شرف بنفسه على دفن الصاحين و بودعهماً يكلمات gd‏ الوقاه 
لأخوة الاسلام وصحبة رسول الله وینهیها بدعائه « انى لأرجو 
أن أكون أنا وطلحة والزیر وعثمان من الذين قال الله فيهم ۰ ٠‏ 
> ونزعنا ما فى صدورهم من غل آخوانا على سرر متقابلين » ثم 
نظر الى أصحابه وقال رضى الله عنه سمعت آذنای هاتان رسول 
الله عليه وسلم يقول « طلحة والزيير جاراى فى الجنة .. > . 
ورضى الله عن طلحة بن عبيد الله .. جار سيدنا رسول الله 


فى الحنة . . 


۱ كت 
۰ 
لی ا Ne. an‏ 
- 


fe 
ee eo 


.. ویدخل WE‏ الاسلام ویقول عن اسلامه :. 


لا أراد الله ہی م y‏ ما آراد » قذف فى قلبی حب آلاسلام 
وحضرنى رشدى وقلت : قد تبت فلما خرج رسول الله صلى الله 


عليه وستلم الى الحديبية خرجت فى خيل المشركين فلقيت رسول 
ait‏ . صلى الله عليه وسلم مع أصحايبه بعسفان » فقمت وراءه 


وتعرضت له » فصلی بأصحابه الظهر اماما » فهممئا أن نغير عليه 
ثم لم يعزم لنا. . وكان فيه خيرة فأطلع على ما فى أنفسنا من الهنجوم 
عليه a‏ صلاة الخوف فوقع ذلك منى موقعا 

: الرحل Eso‏ و افتر Ls‏ وعدل على سنن LIS‏ فاد 


مه صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح 


قات ف تی آی یء شی ۲ tall pI‏ الى الجا ۲ ققد 
اتبع مصدا وأصخابه آمنون عنده فأخرج ج الى هرقل ؟ فأخرج من 
3„ ی الي نصراقة و ودية ۶ ام عي أو تم دزی 
00 

و ستطرد ات فول + ویشا أنا كذلك اذ دغل 
وسول الله صلى الله عليه وسلم ف عمرة القفساء 4 واتغيبت 
فلم أشهد دخوله » وكان أخى الولید قد دخل مع النبى صلی الله 
عليه وسلم فى تلك العمرة قطلبتى فلم بجدنی ؛ فكتب الى کناب 
فاذا فيه 2 بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فانتی لم أر أعجب 
من ذهاب ELT,‏ وعقلك عن الاسلام وهل مشل الاسلام بجهله 
آحد ؟ وقد سألنى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال أينخالد ؟ 


سب ۷۷ — 


قفات يأنى الله به : تقال . ما مثل خالد يجهل الاسلام ؟ ولو كان 
جعل ai‏ وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له . 
ولقد مناه على غيره . فاستدرك يا آخی ما فاتك منه . فقد فاتتك 
مواطن صالحة ¢ فلما جاءنى کنابه نشطت للخروج وزادنی 
dis,‏ الاسلام وسرتنی مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 
. فقلت أن هذه boi‏ حق . فلما قدمت الدننة قلت لاذ كر نها 
ey‏ ل DL‏ 
والضیق الذی كنت فيه الشرك فلما أجمعت الخروج الى رسول 
اله صلی الله عليه وسلم قلت من أصاحب الى محمد ؟ فلقيت 
صفوان بن أمبة فقلت : آما تری يا أبا وهب ! .. أما تری ما فحن 
فيه ؟ انما نحن آكلة رأس وقد ظهر محمد على العرب والعجم . 
فلو قذينا عليه Vliet‏ فان شرف مد شرف لنا فابى على 
أشد الاباء » وقال : لو لم ببق غيرى من قريش ما تبعته أبدا .. 
فافترقنا clas‏ : هذا رجل موتور يطلب وثرا قل ial‏ 
وآبوه es‏ ش 
ولقیت عكرمة بن آبی جهل وفلت له مثل ما قلت لصفوان» 
فقال لى مثل ما قال صفوان فقلت فاملو ما ذکرت لك .. وخرجت 
الى منزلى فأمرث براحاتی CPS‏ الى أن القى عشمان بن ott‏ 
ball‏ وهو صديق لی أذكر له ما أريد » ثم تذكرث من قتل من 
أبائه فکرهت أن أذكره ثم قلت وما على bis‏ راحل من ساعتی» 


سد VA‏ مس 


قذکرت له ما صار Y‏ عليه ؛ وقلت Ll‏ تحن بمئزلة Bold‏ 
لصاحسه 4 pri‏ الاجابة .. وآدلجنا سحر 4 فلم بطلع الفجر 
حتی التقینا بیأجج على ثمانية أميال من مكة فغدونا حتی التهينا 
الى الهدة » فوجدنا عمرو بن العاص بها فقال : ما آخرجك ؟ قال: 
Ls‏ الذى آخرجکما $ 113 الدخول 3 الاسلام واتباع محمك ر 
قال : وذاك الذی آقدمنی .. فأصطحبنا جمیعا حتی قدمنا المدينة 
: فائخنا بظاهر الحرة ركائبنا » وأخبر بنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فسر Ly‏ فلبست من صالح ثيابى » ثم عمدت الى رسول 
الله صلی الله وسلم فلقینی أخى » فقال : أسرع فان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم pl‏ بمقدمك فسر بقدومك وهو ينتظركم 
.. فأسرعت الشی فطلعت فما زال يبتسم الى حتى وقفت عليه » 
فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق » فقلت : أنى 
آشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله » فقال : الحمد لله الذى 
هداك قد كنت آرى لك عقلا ورجوت ان لا سامك الا لخر .. 
فقد لازمه وصاحبه وکان بريد أن jo‏ الأيام التى مضت من 
غير مصاحبة وانباع رسول الله ویرید Lal‏ أن AG‏ عن 
المواقف التى اتخذها ضد الاسلام وبنى الاسلام عليه الصلاة 
والسلدم .. وكان فى جميع المواقف طوع آمر النبى سبأله الرأى 


N 


ویساله ما خفی عليه من آمر العقيدة » ویکون رجله فى جميع 
الشدائد واللمات EG o‏ 

واستمرث صحية خالد لرسول الله ثلاث سنوات عهد اليه 
النبى بكثير من الهام منها غزوة مثرتة وحنين وسرية بنی خزيمة . 

ویرضی عليه الرسول العظیم . وينتقل الى الرفیق الاعلی وقد 
قال عن خالد انه سيف من سيوف الله ۰. 

وأحس خالد ان مسئولیته نحو دين الله تضاعفت وزادت بعد 
انتقال رسول الله . ال عليه أن بضع كل خبراته وکل عبقريته فى 
خدمة الاسلام والذود عنه .. ومن أجل هذا كان له دور ll,‏ فى 
حروب الرده . بل انه أحس بمسئولية أعظم وآبو بكر بقلده امارة 
آحد الألوبة » وشول نه كأنه بوقظ كل ذرة فى کیانه » بل GT‏ 
يجله أمانة ومسئولية عظمی .. سمحت رسول الله ول ( نعم 
عبد الله . وأخو العشبرة خالد بن الولید . سیف من سيوف الله . 
سله الله على الکفار والمنافقين ) . 


و lls‏ خالد بدك الأرض تحت أقدام الرندین » و بدقع الرعب 
الى قلوبهم وبحيى مسوات — ضمائرهم فيقضى على مسيلمة 
تاره aa‏ بنى حليفة وغيرهم من ألوف الأعراب الذين زاغت 
قلوبهم فارتدوا عن دين الله . 

ولم نثنه مهمة خالد ٠‏ 


Ae —‏ لم 


وم نله دوره. ¿lo Jd‏ الجتمع الاسلامی وتاریخ الدعوة 
ا بالقضاء على المرتدين اذ كان هناك دور آخر رائع بنتظره 
فما كاد پستریح بالدينة حتی كانت هناك تعلیمات فى انتظاره من 
أجل نشر الاسلام ورفع راية لا اله الا الله والقضاء على على التللم 
واتتصار الحق ۱ E‏ 

وکان لابد لتحقيق هذا كله من نهابة عادلة لدولتی الفرس 
ژالروم وتحرك الهش الاسلامی بقيادة البطل السلم خالد y‏ 
الولید » فدك دولة فارس » ووصل الى مشارف العراق » وعسکر 
الجيش الاسلامی لتذهب رسائل من خالد الى جميع ولاة کسری 
ونوابه على ألوية العراق ومدائنه تقول فى صيغة موحدة : 


بسم الله الر حین الرحيم 
« من خالد بن الوليد ؛ الى مرزابة فارس 
" سلام على من | نبع الهدى . أما بعد : فالحمد لله الذى قض 

Lido من صلی‎ ae E 
واستقبل قبلتنا وآكل ذییحتنا » فذلكم السلم له مالنا وعلیه ماعلینا‎ 
6 dal os الى بالرهن واعتقدوا‎ | la جاء کم كتابى‎ lols 
والا فوالذی لا اله غيره لأبعثن الیکم قوما بحبون الموت كما‎ 
1 . » الحياة‎ part! 

وصادق القائد المسلم و ee DAS‏ 

sus‏ الفرس جند الاسلام اتباع محمد € y palio‏ الحصون 


عدا A)‏ سم 


وفتحون البلاد » وئدوی BI‏ کلها N a las‏ بر yd‏ نها 
فوق كل نداء و کل حتاف .. 

وفتح الله علیهم العراق ٠‏ 

وبدأت قوات GY)‏ الصدیة تستعد لحولات آخری 6 وخالهد 
معهم يفكر في عون dil‏ وهدایته لیضع مخططا جدیدا . 

واذا بأمر يأتى من المدينة بقول فيه آبو بكر لخالد أن بلحق 
مع بعض قواته الى الشام ویتولی امارة جيوشه التى بعث بها 
لفتح بلاد الروم وعليها قواد لهم الباع الطويل . أبو عبيدة بن 
الجراح وعمرو بن العاص » ويزيد بن أبى سفيان » ومعاوية بن أبى 
سفيان أيضا .. 

ولم يتردد خالد لحظة .. 

فليس له أن بختار موقم النضال والعمل .. 

فان الذی بحدده de dl‏ وحده 6 وعلیه الطاعة ¢ والتعلب 
على النفس حتی ولو كان سيدق بيده باب الجد الذى سیذکره 
لاا م 
بحتار led‏ تراد eee Poel‏ 
پتنظیم الجیش الاسلامی كله .. 

و نظر خالد الى الحانب الآخر فوجد جیشا لم بشید 2 شهد al‏ 
مثله و زد عن ڪ جیش السلمین عشرات الرات عدة وعددا gi.‏ 


س AM‏ س 


الراكب ومنهم من GR‏ وراء المنجنيق » وجميعهم بلبسون 
الدروع .. 
نْب وهم بت العرب ات لا سلا ح لهم مع Baal pts‏ ی 
الایمان و الرغية اللحة فى الاستشهاد ولقاء الاحبة الذين = 
الى جنا وان 

ومع هذا فلم يفت ذلك فى عضد اد „Je‏ .. فهو بعلم مع 
من قاتل » وسن شاتل ومن أجل ذلك وقف ف المقاتلين خطيبا 
قبل بدء القتال » فقال بعد أن حمد الله واثنى عليه . 

ال هذا joey‏ ا Ve‏ ی فيه ر ول اش 
اخلصو | جهاد کم » واریدوا الله بكم وانعالوا نتعاور الامارة 
_ ثتبادلها _ فیکون آحدنا الیوم أميرا والآخر غدا س ¿y‏ 
بعد غد حثی يتأمر کلکم . . 

وبذلك آرضی الجميع » ليدخل الكل المعركة وليس له غين 
النصر أو الاستشهاد oy‏ 

ثم تدارك لیحذر من الذين دخلوا الاسلام حدیثا » والذين 
جاءوا بعد ردة ليجاهدوا مع المسلمين » فقال أمرا بلتزم به الجمیع: 
« من يولى هاربا فاقتلوه » أمر ينفق عليه القادة جميعا .. 

وبدأت المعركة . 

وطلب قائد الروم قبل لحظة الالتحام ان پبرز اليه حال 
أيكلمه لحظة ve‏ 


تست 


وجاء « هامان » وخاطب خالدا قائلا : لد علمنا انه e‏ 
بخرجکم من بلادک الا الجهد والجوع فان شئتم أعطيت کل 
و ¿Ea dol‏ عشرة دنا یر و کسوة و طعاما ۳۳ الى a‏ 
de‏ العام القادم dal‏ اليكم بمثلها . 

فرد عليه خالد فى عزم وقوة وايمان : « انه لم يخرجنا من 
bh‏ الجوع كما ذكرت ولكننا قوم نشرب nn‏ 
لا دم آشهی ولا آطیب من دماء الروم » » Lind‏ لذلك . 

ولوى عنان حواده gly.‏ تيك dal‏ اهال و اه ابر 

+ هبی رياح pas‏ » . 

ودارت معركة تبهر العقول i‏ 


وتطايرت حشت الروم ۰ وصعق فاندهم و شال له > es‏ 


» فاندفع فى لحظات راحة بين القتلى صارخا باسم خالد فبرز اليه‎ ٠ 


ودار: Legis‏ حدیث غریب اذ قول له : « يا خالد . أصدقنى 


ولا تكذبى فان الحر لا یکذب . هل Jl‏ الله على نبيكم مسیفا 


فقال خالد .. لا !.. فيقول جرجة » « فب سميت سيف الله ؟ 
کذبه . وكنت فیمن GAT‏ حتى JST‏ الله قلو a‏ الى الاسلام وهدانا 


س AL‏ مس 


me a و مر‎ le 
wa rs 
۰۰ » الله والى الاسلام‎ Ang فيقول خالد « الى‎ 
فیقول : هل لمن يدخل فى الاسلام اليوم مثل مالكم من المثوبة‎ 
.. E فيقول خالد : « نعم وأفضل‎ 
6» كيف وقد سبقتموه ؟‎ y: فیسال‎ 
لس‎ A Bla Many فيقول اد ماج‎ 
ree ne 
ae الح‎ ee 
Be .. و زا میرکت‎ eee 
55 ف صقف وت ا‎ 
e anal من‎ gad فض الخطاب قورا‎ at 
خالد .. فیجد أمرين کلاهما عجب .. الأول بنعى آبا بكر‎ Lay 
آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب يعزله من القيادة ویو‎ Ob والثائى‎ 
بدلا منه آبو عبيدة الجراح‎ 


— Ab س‎ 


۱ وله WE A‏ ؛ البطل المسلم > وقد a las‏ من الاسلام ان مكانه 
ليس محدودا ولا محددا ., وانما دوره ce adh‏ ( 
له وحیت بختار aul‏ وان عمله الرئيسى هو الدعوة الى الاسلام . 
ا ee‏ ۱ 
من أعماق قلبه د انى أبعثك داعيا li‏ ۱ 
۱ ويخفى الأمر ge‏ فیمان خبر الرسالتين . 
o‏ 
۱ ولم بهزه لنحظة قرار عزله أو موقفه.من المعركة . A,‏ كان 
سعيدا وهو GU‏ .. وكان بطلا وهو ناضل ٤‏ وکان فاد دطبیعته. 
تفرضه المعركة و کل معركة على القواد وهي برقع راي الاسلام 
وكلمة التوحید . de JN‏ 

di بستزیح‎ OF للحسد‎ OT ثم‎ 

وقول بدموعه وهو بلفظ آثفاسه الأخيرة : لقد شهدت جيم 
المواقع وما فى جسدی موضم الا وفيه ضربة سیف أو طبنة رمج ٠‏ 
أو رمية سهم .. ثم ها أنذا en‏ 
سوت اليعير ؛ فلا نامت أعين الحبناء .. 

ويصل الخبر الى عمر .. Cad‏ بکاه! شدیدا وقول عجزنت ۱ 
اللساء OT‏ بلدن مثل خالد .. 


رح الله أيا سلیمان ء فقد عاش وحيد! .. ومان سعیدا ., 


شس A‏ سه 


A 
AH 


i 
1 
| 
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اذا كان بادل رضی الله عنه قد ری من العذاب ألوانا وأثواعا 
ua‏ اسع big‏ وحده فى الاحتنال وابثار العقيدة فان 0 
لشه آخوه ی فى الاسلام عمار بن باسر نوعا آخر سیظل برسم باحر 
ver‏ القدرة الخارقة فى الاحشبال البشری لاصحاب العقائد .. 
ونموذجا فريدا من الناضلین SU‏ منين الأول .. الذین باعوا آنفسهم 
الى الله ليرفعوا راية لا اله الا الله محمدا رسول الله .. وليكون . 
اصورة مشرقة لكل مؤمن عبر الثاریخ وحتى تقوم الساعة . 
وعمار بن اسر هو ابن الشهیدین اسر وسمية وأحد 3 
كان يفتقدهم رسول الله فى شوق كلما غابوا ويذود عنه كلما رای 
re‏ من عادی عمار | خقد 
آبغضه اله و .. « اهتدوا بهدی عمار » 

ووراء هذه النزله فى تفس نبی الرحمة قصة طر lo Stal‏ 

ب تاريخ عمار ققد أحب‌الحق وسعى اليه SIE,‏ 
وآمن بالخير وحب العدل وبعض الظلم والطعاة 3 ados‏ أبراه 
يأسر وصمية من قبل اسلامه آلا An‏ الأصنام والا هدم لالهة مكة 
القراين وأن ببحث معهما عمن خلق السماء والارض حش جامت 
الدعوة المحمدية فكان أول آل ياسر اسلاما .. وذهب الى والديه 
Laa gets‏ الى الاسلام ووحدا ف الدين الجديد ما كان ينتظران .. 

بن أجل مدا صر Lyd‏ حقيقة الوضع الذى ds pte‏ 


AL 


ds‏ أنهم س الثلال 4‏ قرباء فيها .. وما بلقاه أصحاب محبة من 
العذاب و الشکیل . .. کل هذا هان فى نظرهم . en‏ 
lo "‏ وایمائا . 

ومن نومها Ta‏ نضال هذه الأسرة الرائعة من أجل yá‏ الله 
ورفع لواء الاسلام .. بالاحتمال .. والاصرار والتضحية .. 

Tey‏ مع الثلاثة nn‏ عرفها التاريخ الى 
الآن أو سیعرفها التاريخ پوما ما .. فقد وضع الثلائة فى مكان 
واحد وصب عليهم أياما وليالى كل أنواع التعذیب من السحل 
والضرب والكى بالنار وتمزيق الجسد بالسيوف وسمل العيون 
والقذف بالماء all‏ > يخرجوا عن دين الله ويسيوا محسدا 
ودينه ورب العرة .. ولكنهم برفضون ولا شلون لدينهم الضعة 
ولا الهانة Lily‏ يذكرون فى كل ذلك pero‏ فى جلال وقداسة . 

وشاهد عبار من وراء سحب العذاب آسه وهی تكوى 
بالنار ويستمع الى صراخها GU‏ يدمى قلبه ويستمر فى ثباته 
واسائه .. . ثم يسمع شهقة أنه الجر dow‏ وهی تنھی Pl‏ أنامها 
بالدنیا وتصعد روحها بارئة الى الله . ٠‏ فیس دموعه .. وتکوق 
سمية أول شهيدة فى الاسلام 5 ولكن عذاب عمار لا ينتهى 
شا هی الا دقائق .. حتى dsb opt Gab‏ ليكون هو الآخر آول 
شهيد فى الاسلام . 

ويتعذب عبار ولا cio‏ .. ولا Gi‏ للمعتدين رجاءهم 
ف أن يخرج عن دين الله . + بل ال مشسساهدى alle‏ من الكفار 


سس و — 


'يثورون على yd‏ ليفك اساره حتی تقبل الغزاء فى والديه de‏ 
,و يحمل الى داره ومعة A>‏ والديه .. واشترك فى ذلكخصوم دينه 
رفاقه من المسلمين ell‏ العذاب الذى شاهدوه .. فشوم 
pod lo‏ ناف oy‏ عفان کل ما بتطلب من عمار فى مثل 
ala‏ المباسبة ۱ . وییقی عمار Vy‏ عزبه عن جروحه غير . أبمائه 
.العميق ویشری: آلنبی له ha‏ ‘ .. ومع ذلك فلا ملك لاحزان 
قله على. والديه عزاه ,. حتى ليذكره أصحابه بوعد التبى لهبا 
وله وقول له dls‏ بن: عفان ان رنول الله ly ass‏ وعدهما 
به ل فیقول عمار ‏ « هیهات آبا عبر ولو مت معهمأ O‏ 
Labs.‏ أن آرضی ولكنهما ذهبا و قیت . وفى الحاة فثنه de‏ 
النفس فعف وانه. لیحزئتی أن فاتتی بهنا الوت فأضبحت 
TE Las‏ | یتعرض الناس له من الاثم الذى يحبط العمل ومن 
السيثات التى تمحو الحسئات 4 . 
ولا يزال أصحاب رسول الله بمزو نه ویعاو و ته ءا 
لمث بعود الى عمله oy‏ ضجبه والاجتماع es‏ اله . 
ولا تر که المشركوك . 
بل يعودون الى ais‏ وابلايه .. وتستمر أيام العذاب 
AA‏ .. حتى ليقول عمرو بن الحكم و كان عمار يعذب حتى 
Y‏ بدری ما قول > وقول عرو بن میمون ( أحرق as‏ 
Ge‏ بالنار قكان رسول الله A, she‏ عليه وسلم بم 
سر بده على al,‏ وقول بانار كونى برد! OE‏ 
UF.‏ کنت بدا وسلاما على ابراهيم © > 


وکانوا مع ذلك يتركونه آیاما آخری حتی يقوى على مرحلا 
آخری من العذاب .. وهو لا تحيد عن موقفه .. بل یصملد ...م 
ee e ULI loys:‏ 

وخلال فترة odo‏ والعودة اليه كانت الجراح ui‏ عمارا 
داره tls‏ أصحابه .. ولا ترکونه الا ليعيد الله زق سكان من 
پیته اتخذه مسجدا Ge‏ نزل فيه قرآنا كريما تقول تعالی « امن 
عو LT cls‏ اللبل ساحدا وقائما بحذر res‏ وير جو رحمة 
ربه قل هل ستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون الما داد کر 
آولوا الألباب > . 
ويآذن رسول الله لبعض أصحابه بالهجرة الى الحبشة ويطاب 
من عمار أن يكون poe‏ .. فيهاجر عمار ولكنه لا بطیق البعاد 
3 ن رسول الله و Jou‏ أن عذاب الاغتراب en‏ من عذا ب السياط 
ولاز ek‏ مرة es puke er GA‏ 
و طتقی ek a El‏ الا و ف با ول 
سجد مع الرسول gor‏ ار وا رع كير لس 
۱ عذاب الحسد ومعاناته واحتمالاته ومع هذا فقد کان من 
۳ المناضاين المجاهدين وأكثرهم Aa‏ للمشركين وأكثرهم 
شحاعة . 
۱ وار را حور teres err‏ 


سے )ا سے 


« فرحا بالطيب الطیب ائذنوا له > . وكان رسول الله عضب 
لغضب عبار ققد آغضبه يما بمض الصحابة فقال صلی الله عليه 
وسلم 2 مالهم ولعمار عورم الى الحنة و بدعونه. الى النار ال 
عمارا جلدة ما ین عینی وآنفی » . ۱ 

< وذات يوم سقط جدار se‏ خر ات 
مات فذهبوا الى رسول الله نعو نه فقال ne‏ = 
. تقتل عمار الفئة الباغیه > a ٠‏ 


وقف عمار حیث آراد له الله ورسوله 3 فى wil‏ الحو Sy‏ 
Wakes‏ اسان أن الَف حوله من أصحابه لحظة نهار 
عمره ردا على wel fur‏ د بم تأمرنا اذا اختلف „UN‏ فيقول 
لهم 2 د عليكم بابن Le‏ فاته لن يفارق الحق حتى يموت 6 ۰. 

ولانه لم يفارق Gall‏ فانه .لم يطلب Ls‏ لنضاله ولا مواقه 

من الاسلام . لم يطلب مالا ولم نتخذ من اسبه وحب رسول الله 
لفن اه os, Ries‏ بها المناصب ویتعامل فى المتاجرات حتى 
يكون ثروات طائلة أو يتخذ لنفسه مكانا من المسجد فيصير اماما 
هز الخلفاء وتكون له جماعة تهز Gal‏ من حوله ٠ ٠‏ 

ان عمارا انغذ الحق Bae‏ ورفیقا و التزم جانبه ولم بحد 
عنه SY‏ فى ذلك تعاليم رسول الله . . فوقف الى جانب آبی بكر 
فى معارك الردة رغم الأحزان pally‏ الذى بجری حتی لیقول 
عبد الله بن عبر « رأيت عمار بن یاس يوم اليمامة على صخرة 


AY —‏ سم 


ناس هلموا الى فنظرت اليه فاذا آذنه مفعلوعة تتارجح وهو 
pi,‏ آشد قثال . . be‏ 
واشترك بعد ذلك فى معارك الفرس والروم أيام الخلیفتین) 

الكولين 58 أبى بكر وعمر .. ومرة ؤاحدة تحول موقم نضال gls‏ 
من ساحات القتال .الى تربية الرجال .. يوم آن آلح عليه عمس 
أن بنولی أمرة الناس فى الكوفة لیعلم الداخلین الى الاسلام دینهم 
الحق فهو أكثر الناس من حول عمر قدرة على هذا . . ویرسل 
حمر خطابا الى أهل الكوفة ول فيه : ۱ 

« انى بعثث الیکم she‏ بن ياسر أميرا وابن مسعود Lalas‏ 
ووزيرا Lets‏ أن النتجياء من أصحاب محيد ومن Jal‏ بدر G+‏ 

وذات نوم آراد آحد العامة أن pel gay dde ts‏ 
لیم فقال له معيرا « با آجدع الگذن » فيرد عليه « gh‏ آذنی 

وشئل عمر .. SU‏ علمان .. فیجد عمارا OT‏ مجاله لم يعد 
الاسلامی فخاصم عشمان على حاشبته وسیاسته الیحد gs ¿de‏ 
الخلاف so‏ تولی أمرة المسلمين على ابن ol‏ لالب ومن بومها 
لم بتر که عمار .. كان الى جانبه بالرآی والشورة والسيف , 


مس ٩‏ سا 


حتی كان موقعة صفين ين على ومعاوية وقد بلغ عمار من 
العمر الثالثة والتسعين ووقف بخطب الناس فى ساحة المعركة 
« ایا الناس ‏ سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم 
يثأرون لعثمان ووالله ما قصدهم الأخذ بتأره ولكنهم ذاقوا الدنيا 
واستمرأوها وعلموا أن الحق بحول pez‏ وبين ما یتمرغون فى 
eel ses‏ ودنياهم وما كان ليؤلاء HL‏ فى Us AN‏ 
خشية الله ما بحسلهم على اتباع الح .. « pels‏ لیخادعون 
الناس بزعمهم أنهم شارون لدم عثمان . وما بریدون الا أن 9S‏ نوا 
جبابرة وملوکا 6 . 

ثم برفع عمار رابة فوق رأسه ويصرح eb‏ صوته فى oll‏ 
قائلا ( والذی نفس محمد بيده » AB‏ قاتلت بهذه الراية مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وها آنذا أقاتل بها اليوم ) . 

.. ونطلق بعد ذلك عار ف القتال ذودا عن على لأنه ق جانب 
الحق . وهنا شول أبو عبد الرحمن السلمى <« شهدنا مع على 
رضى الله عنه صفين فرأبت عمار بن ياسر لا يأخذ فى ناحية من 
dol‏ و لاواد من أوديتها الا cof,‏ أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم يتبعونه کانه gle‏ لهم .. وعندما غربت الشمس ذلك 
اليوم وكان صائما قال : اسقونى فجىء له بشربة من لبن Bee‏ 
عليها فلما رآها ابتسم .. ثم أغرق فى الضحك ثم قال « قال لى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آخر زادك من الدنيا لبن حتى 


نید AS.‏ لك 


ٿموٽ واخذ بقاتل جنود معاوبة وهو بردد قوله Tall‏ تحرس 
أطراف الموالی . الظمآن برد الاء . الماء مورود . الیوم ألقى 
الأحبة محیدا وصحية © . 


وتنجلى العركة فى صفين بعد أن تقتل EN‏ الباغية مار بن 
باسر .. لیحتضنه ابن عم النبى آمیر المؤمنين على ابن أبى طالب 
الى صدره والدم يبلله . ويكفئه فى ثوبه . ويصلى غليه وممه 
حشد كبير من المسلمين ثم يقف عليه قائلا « رحم الله عمارا يوم 
آسام ورحم الله عمارا بوم قتل ورحم الله عمارا يوم cay‏ حيا . 
لد رأيت عبارا وما يذكر من آصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أربعة الا كان رابعا ولا خمسة الا كان خامسا وما كان أحد 
من قدماء أصحاب رسول الله پشكك أن عمارا قد وجبت له الجنة 
فهنيئا لعمار بالجنة » .. 

ومات عمار فى عامه الثالث والتسعين بعد نضال zu‏ على WA‏ 
أن تری نظيره مات رضى الله عنه وهو يقائل فى ساحة القتال من 
أجل الحق ليتحقق فيه القول الخالد « ان عمارا مع الحق والحق 
معه يدور . عمار مع الحق أينما دار وقاتل عمار ق النار »© م 


Sy الا ام‎ ala] 


rada ast ¿y sols 


. شده الى أرض الدعوة ul Bt gad‏ س_تمع اليها وعاش على مسارها 
اتتظار | لها من غير ips‏ لى ال أو البعد عن Gel‏ 
العذاب .. 

والتاریخ بروی لنا عن الصحابى الجليل صهيب. LS‏ من 
المواقف والمعالم .. Aa‏ عاش ف بست امارة .. اذ كان أبوه واحدا 
من الولاة العرب الذين عملون e‏ الفرس و تولی حکم الا بلة 8 
الا انه لم ستقر فى كنف والديه طويلا AB‏ تعرضت 5 4 alls‏ 
لهجوم من العرب والروم وف غيبة من الرجال فأسر مع من pl‏ 
من الصبية والنساء fag‏ ف wei‏ الروم و بدا حياة العبودية 
a‏ وصل الى الحجاز اذ اشتراه yan‏ الأعراب من ئی کاب 
وظلت goby!‏ منم bbs‏ حتى انتهى به الأمر عبدا فى مكة 
لعبد الله بن جدعان .. وما كاد صهیب بری مکذ حتی تراءت امام 
دصر 2 النبوءة التى lg Ho‏ الراهب: الرومی الذى قال له « انك 
ستعیش فى ظل حرم وتسوت وندفن بالحجاز وستلتقی بداعية 
ja en Gto‏ 
وآمانة وصدن er re}‏ والمعاملة LS‏ لو كان E‏ ان يننظر 


س 4 د 


الدعوة والداعی الذی يعيش فى اعماقه وآماله فى رجولة الرجال 
وخلق الا بطال . 
وسافر مع تجارة لعبد الله بن جدعان الى اليمن وبلاد الحبشة 
وحقق له مكاسب طائلة .. تحدث عنها رجال العرب فى كل مكان 
., وسافر Lal‏ الى بلاد الروم حيث يعرف مساريها ولم يفكر فى ٠‏ 
البقاء فيها أو المرب من الرجل الذی ستعبده ۰ بل کان ى 
جمیع رحلانه يتعجل المودة الى مكة . le,‏ تحقیق النبوءة 
وهو بعید . ۱ 
ومرت الأيام . وکبرت مكانة صهیب .. وآحس عبد الله بن 
جدعان انه مدين لهذا الحر العبد فى وقت واحد .. وان lugo‏ 
ما خلق للعبودية Lily‏ لیکون حرا مثله وعلی قدم الساواة معه 
.. شریکا : وصدشا وخاصة بعد oi‏ حمل کل آسراره وصانها 
وبعد أن آدار کل ثروته فنماها . .. ولدا له دكن غرپا على em‏ 
مكة of‏ شهد المستجد الحرام ذات بوم عبد الله بن جدعان وهو 
بعلن للقوم أن صهيبا بن سنان حرا .. وأنه شريك له فى تجارته .. 


ae بن جدعان‎ aul AS cules 
۳ Les واستقل صهيب‎ 


وأصبح واحدا من أغنياء ¿Cs‏ و اشهر lei‏ ها . . الشتر کین 
3 ندواتها والشهورین bl‏ الضيف ومعاو di‏ 9 
ومساندة كل مظطلوم .. 


ee و‎ 


ولم يفكر صهیب بعد عبد الله بن جدعان فى اترك مكة فقد. 
اکان بربطه بها آمل AS‏ فى أن وقت الداعى قد حان ظهوره .. 
ومن أجل ذلك عاش abt‏ قبل الدعوة وعينه وقلبه مع كل حديث 
جدید أو دعوة تظهر حتی كان ذات يوم . ۰ وسمع عن شىء Je‏ 
ف دار الارقع بن gh Vial‏ وان محمدا بن عبد الله پشر برس 
من السماء ول فيها بالوحدانية والمساواة . . فهزه الخبر Sig‏ 
ابن عبد الله هذا العربى العظيم الذي ركه من قبل فى حلف 
الفضول حيث آجمع الفرشیون على أن las‏ المظلوم ویآخذوا 
على ید الظالم وستوا Gel‏ ور و كدوا العدل .. هذا الأمين 
الصادق الطاهر الذى كان حدیث کل مجتمع نکی وکل من آ الى 
الى البلد الحرام .. ۱ ۱ 

ووقر dá‏ قلب صهيب أن و احدا هذه Las‏ فهو صادق 
لا محالة .. وانه .. وهذا ما جعل قلبه يخفق بعلف .. قد يكون 
lia‏ للنبوءة التى الزمته مكة .. 

au;‏ الباب وحد صديق عمره ورفیق خطی Che‏ من بعد 
ذلك مر بن اسر الذى sl laa e Lo‏ فیقول ) call‏ 
وسلم فيها ققلت ماذا تريد فأجابنى وماذا ترید أنت قلت أريد أن 
أدخل على محمد فاسمع ما يقول . قال وأنا أريد ذلك . فدخلنا 


م |e)‏ سم 


. على الرصول فعرقن علینا الاسلدم فأسلمنا ثم م تور ات ۱ 


ذلك حتی امنا ل حرا ود سيان ارد 


ومن يومها ولم تتغيب صهيب Waly lg‏ عن رسول لمن 


لله عليه وسلم كان يريد أن يعرف المزيد من رسالة اله .. وكان 
بحب أن يكون ملازما للنبى صلی الله عليه وسلم خشية ایذاء کفار 
فرش للنبی وصحبه فیقوم y‏ اجبه. نحو بنی الاسلام . ots.‏ 
ont‏ ‘ .. وأحبه النبى ورفى عنه .. حتى كان as Ji‏ اذا 
غات . 


ولاحظ السلمون الأول ان شیتا ما كان يشغل بال صهیپ 


دائما وما زالوا به حتی علموا ان الذى به dice Le,‏ فى اعلان 
اسلامه والجهر به بين القوم .. فهو على الحق فلماذا پخشی 
امش ركين .- ولم تنفع محاولاتهم فى اثنائه عن عزمه . 

وأصبح آهل مكة ذات يوم وصوت صهيب پدوی باعلان 
اسلاه »ف جنبات المدينة و ذلك يقول ابن عليبة ( ان أول من 
اسلامه كل وسائل التعذيب وزادت Jd‏ تعذیه عما كان باه 
أضحابه (gl AY‏ هز واحدا من قوادهم بومذاك و هو خالدین 
الوليد فتحدث به الى بعض أهله وقال . WU).‏ فقد ey‏ 
من صهیب عجابا cats‏ القوم يعذبونه پالنار وینوشونه پالرماح 
ويلهبرن چسبه بالسياط وهو على ذلك يتحدث اليهم حديفا 


eT —‏ سم 


لا Ly Jos‏ كانوا ینالونه به من الأذى ورین اشتد عليه pid!‏ 
فعقد لسانه عن القول برهة وأجرى على جبينه شيئا من العرق . 
لا ook‏ أن يثوب الى نفسه یمود الى التحدث الى معذيه فى 
van‏ آمورهم كانهم لم بنالوه بمکروه .. وما يزالون به Hyde‏ 
بالحدید والثار والسباط وما weet ١ Sp‏ هدوءه liz‏ 
coats‏ اليهم | al‏ آسورهم حتی اذا pala!‏ أو كاد » 
ضاعفو! له العذاب وخرحوا فى ذلك عن أطوارهم قیسعی الى ۱ 
صهیب gard‏ ذهول dl‏ حدیثه ولکنه لا قول للتوم pal‏ 
الصواب ویعرف القوم انهم قد بلغوا منه بعض ما کانوا پریدون 
فيكفون عنه مکاوبهم ورماحهم وسیاطهم وآشهد لقد انصرفت 
عن Ve‏ القوم وانی لبعض آمرهم لکاره .. ) فیتدخل الحارث 
اين هشام لیوقف استرسال خالد بن الولید فیقول له : 

آسکت لا يسمعك ابن عمك قيصيبك منه بعض ما تکره a‏ 

وبقى صهیب على ابمائه صامدا .. واستمر على ولائه للدين 
الجدید وحبه للرسول العظیم .. وأضر على اسلامه والجهر به 
مهنا كان المذاب والتعذيب . | 

ورفض مرة آخری أن يترك مكة حتى ولو كان مع المهاجرين 
الأول الى الحبشة .. فقد دعاه ولاؤه وامانه الى البقاء بجوار 
النبى .. فيكون دائما الى جواره بعد أن كان من قبل ف‌انتظاره. 

واستمر الحال معه كما وصفه خالد بن الوليد طويلا .. وهو 
لا بهتز ولا يستمع الى اغراءات قريش ومن معها .. وانما يدعو 
الى الاسلام ويحارب الطعاة .. 


we 10) me 


ala o pl‏ بالمحرة الى المدنة وهنا لم تعد 
لصهيب حاجة فى مكة .. ولكنه استأذن الرسول فى أن كرون 


آخر المهاجرين لعله يكون ثالث ثلالة رسول الله وأبو بك 


وصهيب وذلك آمله الذى بؤرقه ويشده الى مصاحبه اللبی 
المستمرة .. ولكن آنباء استعدادته لصحبة ll‏ وصلت خصوم 
الاسلام فى اللحظات الأخيرة فأوقعوا به ووضعوه فى سجن حالك 
ومارسوا معه كل أنواع التعذيب لعلهم يصلون منه على أخبار 
النبى .. ولم پنجحوا . . فقد کان وسط ele‏ وآلامه مشغولا 
بفكرة الهرب مع القوم من الذين أخفوا حبهم للاسلام .. وتسکن 
gat glee‏ من الهرب مع الليل .. وحمل جراحه وسارع الخعی 
فى اتجاه الدينة لعله بلحق باللبی وصاحبه حيث علم برحیلهما . 
وعلم الکفار er‏ وبدآوا مطاردة dis‏ له 
o‏ لحقوا به وأحاطو! به .. ووجد نفسه وحيدا محاطا بكو 4S‏ 
من فتبان فرش الأشداء يطلبونه وعملون على الامساك به 
لاعادته الى السجن . . ولکنه بنذرهم وقول ( با معشر ya‏ 
لقد علمتم انی من آرماکم رجلا وأيم الله لا تصاون الى حتی‌آرمی 
JS‏ سهم معی فى کنانتی ثم آضربکم بسیفی حتى لا يبقى منه 
شىء فآقدموا ol‏ شنتم Re‏ =( 

وتلقی فرسان ع علا التحذیر فى حيرة .. فهم یعلمون 
Gro‏ صهيب فى كل ما قال .. وقوة عزيمته .. واصرارهوفروسيته 
فيترددون .. ويرى صهيب منهم ذلك .. فيسارع بمساوامتهم‌حنی 


— LE 


A‏ فيعرض علیهم آن. ندلهم على آمواله التى تركها فى 
¿Ca‏ فتكون لهم وبعودون ويتركونه وشانه .. 

ويقبلون .. 

۱ ۲ 3 أمواله‎ e. ¿Unos Are 

وینصرفون عله ویسارع هو بالخطى فى طريق المديلة . 

وبری فى طريقه الارهاق المميث .. وتظهر عليه آثار السجن 
التى لم تترك جزها من جسده بما فى ذلك عينيه . 

م .. وصل الدننة .. واتحه الى مجلس النبی بعد أن سأل 
عنه .. و کان عليه الصلاة والسلام بين بعض من الأنصاروالمهاجرين 
ales‏ رطب يتناوله هو وأبو بكر وعسر فیتکب عليه 
o‏ بعد pi! ela!‏ من شدة الجوع 55 وتم صهيب طعامة 
ثم بنجه الى آبی نکر HY Lilas‏ وعده الصحبه ولم ننظره .. 
فيسأله اللبی فى رحمة وود عن رحلته .. ؟ ! وماذا فعل مع کفار 
قرش .. ؟! وكأنه وهو العلم يريد أن يسمع كل من حوله جهاد 
واحد من ¿an Gl‏ الصادقين الأول فيقول ng‏ .. ( والله 
يارسول الله ما خلعت اليك حتی اشتريت نفسی من قريش بمالی 
ب aol‏ ب ویسرد هروبه ولحوقهم به .. ومساومته لهم .. ثم 
يصف ما بعد ذلك .. وما ترکت مكة الا te‏ من دقیق عجنته 
وعشت عليه حتی اتتهيت اليك » . 

فيرد عليه الرسول فرحا به « ريح البيع آبا يحيى .. ربح 
البيع com LT‏ .. » ۱ 


س ۵+[ — 


. وما پتتهی الرسول من قوله حتی بنزل ق صهیب ba S UTE‏ 
« ومن الناس من شری نفسه ايتغاء مرضات الله . "des‏ 
o Call‏ 


وق الدینه .. es‏ صهیب مسيرئه الاولی مسع النبى .. 
a el De ۳‏ 


ويصف هو thn‏ كلها مع الرسول صلی لله عليه وسلم فيقول 
D‏ لم يشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم مشهدا قط الا کنت 
حاضره + ولم يبايع بيعة قط الا كنت حاضرها ولم سر did‏ 
الا كنت حاضرها ولا غزا غزوة قط Jai‏ الزمان وآخره الا کلت 
led‏ عن de‏ أو شماله » وما خاف المسلمون امامهم قط الا كنت 
أمامهم a.‏ ا 
الله بينى وبين العدو أبدا حتى لقی ربه .. 

ومن أجل ذلك SIA‏ أصحاب الحديث عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قوله « السباق أربعة : أنا سایق العرب . وصهيب 
سايق الروم . وبلال سایق الحيشة . وسلمان سابق الفرس > . 

وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضى عن 
صهيب . ويقف هذا الصحابى الجليل مع أبى بكر لا قحم نفسه 
ف منازعات Lily .. SYS‏ يفرض وجوده فى مواطن الجهاد التى 
تنشر الاسلام » ومن غير أن ينسب حدیثا الى الرسول العظيم : 


I‏ ی 


. الذى من به 6 وضندقه » وعاش خير عمره الى جائبه .. وانما‎ ٠ 
.. nn 
.. آما أن آقول قال رسول الله صلی الله عليه وسام فلا‎ 
بل فل على‎ rd عاتن ا‎ 
. الئاس دینم‎ ae 5. PR ۴ بحاهد‎ OT هو‎ ۳ 
.. کواحد منهم .. رافضا کل تلع وما عن کل رئاسة‎ 2 
العطاء‎ ٠ الذی زاد على صهيب أنه أكثر من‎ .. da y) والشىء‎ 
سأله عبر فى ذلك فكان رذه‎ Be gl gia سخاء غير‎ 11 
a خياركم من‎ ze © .. رسول الله‎ ade lía ان‎ « 
= 4 .. الطعام‎ " 
و‎ ALS Cayley 
۱ PR 
بالدماء اذا بعبیه ندور بحثا عن‎ Este gu الخليفة‎ Ling 
فقول‎ E us. . واحد من السلمن‎ 
أمره بأن‎ .. pas بصهيب بن سلان .. .. فلما‎ Ys 
ولم يتف عمر بذلك .. بل تذكر بعض الروايات اتاريخية‎ 
۱ . مله‎ gids ST للب منه‎ ai 


مت ار( مه 


. وال له « صلی بالناس ثلاثة أيام وأدخل : Lie‏ وعثمان 
والزیی وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة واحضر عبد الله بن 
ر ر وقم على روو سهم فان ach‏ ع رجلا منهم‌وآبی 
واحد فاشرخ رآسه . وان Gail‏ أربعة وفرضوا رجلا منهم وی 
اثنان فاضرب رأسهما ٠‏ وان رفي ثلاثة رجال منهم واحدا فحكم 
عبد الله بن عمر فأى الفريقين حكم له . فان لم يرضوا بحسکم 
A‏ و ی 
الباقين ال رغبوا عما اجتمع عليه الناس .. ۱ 

dis‏ الصاحب صهیب وصية عبر . حتى ثم Lil‏ عثمان 
ابن Ca fell EL. Slide‏ .. تن ه عم sil‏ 

وعاش مع عشمان .. كما عاش من بعد مع على رضى الله عنهم 
lad gud‏ وحده 3 الاسلام .. 


خير صاحب .. 


وخير تابع لرسول الله صلی الله ale‏ وسلم .. الى أن قبضه 
الله فى عهد على ومات بالحجاز ز نارکا وراءه ذكرا خالدا . 


ورفی الله عن e, ai‏ .۰ صهیب بن ستان we‏ امام الایام 
الثلاثة .. 
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لم يحب واحد من المسامين الأول القرآن الکریم كما أحبه 
عبد الله بن مسعود فاقترح يكل كيانه وتحول كل شىء فيه صورة 
قرآنية عذبة حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم < من أحب ان 
يقرا القرآن غضا كما أنزل فلیقرآه على قراءة ابن آم عبد > . 

وكان عبد الله بن مسعود آول رجل بجهر بالقرآن الكريم 
فى مكة بعد رسول الله فيقول الزبير « کان أول من جهر بالقركن 
بعد رسول الله بمكة عبد الله بن مسعود رضی الله عته اذ اجتمع 
یوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وال ماسمعت 
قريش هذا القركن بجهر لها به قط فمن رجل سمعوه ؟ فقال 
عبد الله ابن مسعود . آنا فقالوا . انا نخشاهم عليك . انما تريد 
ea a nee‏ 
الله سیمنعتی ففدا ابن مسعود حتى المقام فى الضحى وقريش فى 
أندتها pla‏ عند المقام ثم قرأ باسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها 
صوته . الرحمن . علم القرآن ثم استقبلهم يقرؤها فتأملوه قائلين 
ماذا تقول ابن آم عبد ؟ .. انه تلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا 
اليه وجعلوا بضربون وجهه وهو ماض فى قراءته حتى بلغ منم 
ما شاء الله ان يبلغ . 

Ka. اا اق چ و‎ abe 
الذی خشيناه عليك . فقال . ما كان أعداء الله أهون على منهم‎ 
غدا . .. قالوا له : حسبك فقد‎ llo الآن ولش 23 شئتم لاعادينهم‎ 
ا‎ 
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N اسلام عبد الله بن مسعود. وحياته صورة‎ age 
. الذين آصدقوا حب الله ورسوله ورفعوا لواء‎ Js Y للمنلمین‎ 
۱ .. الحق فصاروا علما ومنارا عبر الأيام .. وعلی مر التاریخ‎ 

وقد جاء ابن مسعود الى مكة من هزیل بعد وفاة أبيه يبحث 
عن العمل والرزق حتى انتمی به الأمر راعيا لغنم عقبة بن ابى 
معيط برغم معارضة أخوانه بنى زهرة الذين رأوا فيه شيئا 
مجهولا فظنوا انه سيكون له مع الأيام شأن كما بقول بعض 
الرواة .. فسروا له سبل الحياة .. واغدقوا عليه النعم ولكنه 
برفض هذا كله .. لأنه يحب أن یعیش من کده وعمله .. 4 BY‏ 
لا بحب الكسل ولا يحب البذخ ولا من بعيش هذه الحياة LS‏ 
يعبر عن ذلك فيما بعد من عمره . 

وبعيش راعى الغنم مع الطبيعة باحثا عن الحق والحقيقة .. 
وكأنه الله سبحانه وتعالى قد اختار له هذه الهنة .. لأن فيما قدره 
ومستقيله .. ومصيره .. اذ قول عيد الله بن مسعود أنه كان 
ذات يوم پرعی Gey BE LE‏ قابلانه وتأملانه فى صمت .. 
وینظر اليهما فى رهبة وانبهار .. واذا بأحد الرجلين بسأله « اغلام 
هل عندك من لبن تسقينا فانا lb‏ فقسال : gl‏ مؤتمن وان 
أسقيكما ولو كانت هذه الغنيمات لی للا بخلت علیکما Lo‏ بنقع 
الغلة ويبل الصدی فينظر أحد الرجلين الى صاحبه ثم یود 
فيقول : فهل عنذك من جذعة لم ينز عليها الفحل . قال . اما هذا 
فنعم وآتى بشاة فيعقلها الرجل ذو النظر المطمئن ثم يسمح على 
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شرعها ویدعو يكلام la‏ حفل . واذا بصاحبه as‏ 
ی تفس ثم شربت ثم قال للضرع اقلص 
وعرف ae ee O‏ 
صاحبه وينصرف رسول الله وصاحبه ليبقى عبد الله فى ذهول اذا 
حلاوة اللبن الذى ذاقه تتضاءل امام حلاوة الكلام الذى سمحه 
وحينما يفيق من ذهوله يبحث عن النبى وابى بكر فلا يجدهما 
فيضيق بنفسه .. اذ كيف تركهما ينصرفان من غار أن يعرف 
وجهتيهما ولا كيف يلقاهما .. فيعود الى مكة مسرعا ویسلم اغنامه 
ويبحث عن عقبة بن أبى معيط حتی يراه بين أبنائه وكثير من 
أقاربه فيعلنه فى اصرار ووضوح د با آبن الوليد أغد مع غنيماتك 
غيرى من رفيقك واحلافك فانی عن رعيها راغب منذ اليوم > .. 
ويتركه وينصرف باحثا عن النبى صلی الله عليه وسلم حتى یجده 
بعد يومين طويلين .. فيتعلق به .. ويسأله ان يعلمه من الكلام 
الذى سمعه منه .. فيخبره عليه السلام بدعوته فيدخل فيها 
ويسلم . E‏ میتی تور 
ویسیح سادس السلمان .. 

ومن يومها وعبد الله لا يفارق النبى حتى ظن کل من رآ اله 
واحد من آهله بيت النبوة .. ولا يقف دوره عند حد مصاحبة 
النبى وتعلم الدين منه .. پل انه ليعلن کلمات الله وآیاته pd‏ 
القوم فتارة یلحئو ه .. وتارة آخری يذهب بعيدا عنهم مسرعا قبل 
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أن يلقى من ایذائهم شیثا .. كان ابن مسمود يقر القرآن بصوته 
العذب فیجذب اليه کثیرا من العامة .. وبعض الخاصة من سکان 
قرش .. فيلقى فى قاوهم المظلمة .. بصیصا من نور الخق .. 
واستمر على هذا حتى ضاق به آبو جهل زعيم الكفار وأراد آن 
Geb‏ به الأذى ونهی به حباة واحد من الدعاة الى دين الله . 
وبتلاوة القرآن .. ولكن القوم حالوا بينه وبين رغبته خشية بطش 
أقارب عبد الله بن مسعود الذين لن يرضوا باذلال ولا قتل ابن 
لهم .. ولكن أبا dee‏ لم يقنع وبدأ بتحین الفرص ليكيد لابن 
مسعود .. وجاءته الفرصة .. اذ رأى على بعد من الكعية جمعا 
. من الناس فذهب بتعرف الأمر واذا الجمع من حول ابن مسعود 
يستمعون اليه نتلو قوله تعالى « gales‏ الرحمن الذين سشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا . سلاما . والذين 
Ose‏ لربهم سجدا وقياما والذين يقولون Lay‏ اصرف Le‏ 
عذاب جهنم أن عذايها كان غراما . انها ساءت مستقرا ومقاما . 
والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 
والذين لا بدعون مع الله الها NAT‏ ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله الا بالحق ولا يزنون ومن فعل ذلك بلق اثاما نضاعف له 
العذاب يوم القيامة وبخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن efes‏ 
صالحا آولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکا الله غفورا Le,‏ 
ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متسابا .. والذين 
لا شهدون الزور واذا مروا باللشو مروا US‏ . فيصر 
أبو dee‏ فى القوم Oa ed‏ ويبقى هو وجها لوجه مع عبد الله بن 


ne‏ مت 


مشعود فیظربه پالوس على رآسه فینبثق منه الدم غزيرا . ولكن. 
عبد الله لا هرب .. ولا يضعف .. وانما بصفع أبو جهل علی‌وچهه 
فى عنف وقوة .. ثم بقذفه فى صدره .. حتی بصیح « أن cd‏ 
بها يا راعی الغنى .. » فیقول له ابن مسعود « ولن تفلت بسا 
فعلت با عدو الله » .. ويذهب آبو جهل الى قومه يحدثهم بما 
أصابه ۰ وهار دم ابن مسعود ويعرف رسول الله ils Pei‏ 
عند الله بالهحرة الى الحبشة مع الهاجرین و بعود من هناك الى 
امدينة .. حيث يعيش مع النبى لا يفارقه .. یذ عنه .. ويتعلم 
ate‏ حتى لبقول رضی الله عله ( والله ما نزل الفرآن شىء الا أا 
تمنتطى اليه الابل أعلم منى بکتاب الله لأتيته .. وما أنا بخيركم ۷ ۰ 

و GIST  ..‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سسبعين 
سورة لا بنازعنى فيها أحد » . 

و محضر المواقم كلها مج رسول الله .. وق غزوة در BIS‏ 
ol‏ جهل فى جاب المشركين وكانت فرصة تصفية الحساب Aig‏ 
وبين ابن مسعود .. وآذن الله وصرع أبو جهل .. وعلى ید عبدالله 
ابن مسعود وثفر من المسلمين .. وقبل Lib ST‏ أبو جهل آنفاسه 
قال له ابن مسعود y‏ ها قد آخزاك الله با عدو الله > . 

فقال « ها آنت ذا با راعى الغنم لقد ارتقيث مرتقی صعبا » . 
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من شر فذق عذاب الدنیا ولعذاب SAM‏ آشد بأسا peta‏ 
تلکیلا 6 . Ä‏ 5 

ویضربه الضربة الأخيرة .. ويرفع صوته بتكبيرة الله . . 
وینتقل رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو راض عن ابن مسعوه 
.. وكلمات كثيرة مضيئة قالها عليه السلام عن lila‏ الصحابى 
العظيم o EN‏ 

تمسکوا بعهد ابن أم عبد 6 . 

و .. « من أحب أن يسمع القركن غضا كما انزل فلیسمعه 
من ابن أم عبد ) . ۱ ۱ . 

و .. « لو كلت مؤمرا أحدا دون شورى المسلمين DPN‏ 
این آم عبد 6 . 

و .. شف ابن مسعود مع المؤمنين الأول بذودون عن دين الله 
اعروت الردة .. وحروب الدعوة .. من بعدها .. ثم بخسد 
سيه طوال آيام أبى بكر وحتی العهد الأول من آیام عمر وظل 
مع المرابطين فى حمص يننظر تعلیمات أمير الومنین عمر بن الخطاب 
فى الزحف والجهاد — ولکن أمرا يأنيه بالعودة الى المدينة من 
الخليفة الثانی لیولیه بيت مال الكوفة وتعليم آهلها or‏ 
فى وقت كانت الدعوة الاسلامية فى حاجه الى تثبیت قلوب أهل 
الكوفة بالذات على PLA‏ حتی dls‏ مارب الارض 
ومشارقها ales‏ اليه .. وقال pe‏ فى خطابه a JS‏ عن نعيين 
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آبن مسعود على مت الال Tell,‏ آق والله Y e‏ 
- وقام. عبد اله بن مسعود فى الكوفة. مدة خلافة bs y‏ 
من أيام عثمان .. يعلم الناس شئون دينهم .. ويعلم الحكام كيفية 
التصرف فى مال المسلمين .. والحفاظ عليه .. وكان يعلم قزاءة 
ST a‏ وقرژه طوال أيام الأسبوع .. وعشية واحدة كان تخذها 
للموعظة .. هی عشية الخضیس .. ختى حفظ علة السنلمین N‏ 
mA‏ "وحفظ لنا التاريخ lin‏ ومنها :. 
> انی لأمقت الرجل اذ آراه فارغا ليس فى شىء من Jue‏ 
الدنیا ولا عمل الآخرة » . 

ERW ed.‏ النقوى وش 
2 . وأعظم الخطابا الكذب . وشر المكاسب „by‏ 
وشر الا کل مال اليتيم ومن Cin‏ عف wis AI‏ 
الله له > . 

و .. Ses gel‏ الطب الأول pe)‏ لله .. وتساليم 
رسول الله فى خشوع رهیب بهئز له كل جسده .. وتلساب دموعه 
ذکری لنبی الرحبة صلی الله عليه وسلم . | 

وق أول عهد عثمان .. ولى على الکو 43 الولید بن عقبه مع 
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du ae ee en آسلوپ‎ ede سين الائنين ل خلاف‎ Tuy 
. السلمین وكيفية انفاقه‎ 
ولا لظاهرهم‎ ln مسعود بری أنه ليبس‎ oy کان عبد الله‎ 
لعامة.‎ Lily .. النی بحاول الأموين ابرازها فى الجتمع الاسلامی‎ 
ومصالح الجماعه الاسلامية وبدأ ابن مسعود يعبر عن‎ ¿sell 
هذا الرأى الاسلامی فى حدشه عشية كل خميس مع جماهير‎ 
¿ae دائية لأحادشه « ان‎ tudio المسلمين وكان برفع دائما‎ 
الله . و آحسنالهدی هدى محمد . وشر الأمور‎ OLS القول الفول‎ 
وكل ضادلة‎ Je محدثانها .. وكل محد له بدعة . و کل بدعة‎ 


. » id. 


وهی الخلای دحو ده cy‏ مسعود. الى dn all‏ المنورة 7 تنقم ER‏ 


پوما ty‏ وبين عثمان مشادة عنيفة تنتهى برد بن مسعود le‏ 
« لسث كما تقول ولکن صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم ببعة الرضوان » .. فتنادی 
عائشة آم المؤمنين من وراء الستر فى المسجد قائلة ر وبحك 
با عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم € . 

وبخرج بن مسعود من مسجد رسول الله غاضبا ليقفى فى 


Ce‏ عامين لا یبرحه Gly‏ من آلام وأمراض .. حتى ينتقل ألى 
عالم الخلود حيث باقى الأحبة محمدا وصحبه مشيعا من المسلمين 
فى مدينة الرسول a‏ صلى ال عليه ول الذين 
اشتركوا فى الصلاة عليه , 
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9 .. كان عشماق بن مطعون واحدا من الذين النقو | حول 
ul‏ ستمعون اليه وهو بلقى آول خطبه معلا شوه .. داعبا 
الى الاسلام .. 

iT a e‏ ی 
en‏ 
فد كانت لکلمانه صلوات الله عليه أكبر الأثر فى نفسه ولکن 
شیثا ما آخره عن اعلان اسلامه .. لم يعرف له کنها . . ولکنه أرق 
o‏ طوال عمره بعد ذلك . . اذ لم يكن كن del‏ من مد بده الى 
النبى bole‏ .. ومساما .. الأمر الذی آضفی على سل که ایسان 
التصوفة » وزهد الصالحین شية Sle‏ .. 

وشاهد عثمان معارضة قرش والزصاء gl‏ ودعوته ٠.‏ 
وشاهد edo Last‏ مراحل الاضطهاد cal‏ لكل من بعلن 
اسلامه لمحمد .. ولکل من سير وراء محمد عليه الصلاة و السلام. 

وآحس بقلبه شور عليه .. 


وأحس بضیق یکتم أنفاسه .. 
واستمر على ذلك LUT‏ حتی آحس ذات لبلة أنه بكاد أن 
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Be AA ابد عار‎ E 
,. الدين الجدید‎ 


وجاء الصباح .. 


وف وضح النهار . Llosa ads,‏ 
رجولته حتى یصل الى دار النبى فيبايعه ويعان اسلامه ويومها .. 
أصبح عدد المسلمين أربعة pte‏ شخصا لا أكثر . 

وبدأ عثمان Sle‏ جديدة .. كان يعتبر وبحق أن اسلامه 

ويشوق الايمان .. 

وبتأنيب الفسمير لانه لم يكن أول من آمن بالتبى .. بدا 
عثمان بن مظعون حياة فريدة مع المسامين . E‏ 


حياتهم .. وکل متاعبهم .. وأعلن اسلامه 6 وجهر به » ودعا اليه 
«Lal‏ .. وسارت من خلفه زوحته duly‏ .. الأمر الذى أثار ale‏ 
قومه حتی نسوا أنه واحد من الشعراء .. وآن بعض آشسعاره 
تتناقلها الركبان . ولم بخشوا e‏ . . والعرب يومذاك 
كانت orp‏ أعظم قمائلها وراء ست po‏ مادح 5 وتدفع Vial‏ 
qe‏ بيت شعر هحاء فيها .. سوا ذلك كله ویداوا ممة وا 
شتی من العذاب oe‏ 

.. OB ضر‎ 

و ستجنو ه .. 


Pan 1 o 


PISA وترکوه فوق السخور‎ sled Ese 
۱ وأقربهم‎ .. dal والتعذب‎ PR العذاب‎ lag و کلوا‎ 11 aa a 
اليه مودة فى حياته السابقة ابن عمه أمية بن خلف .. ومع ذلك فلم‎ 
يهتز ایمان عثمان ولم مستسلم لكل ما قدموه اليه من اغراء حتی‎ 
وراح‎ ٠ رضي‎ as وقاوم‎ rene بل‎ A دينه ويب‎ A ; 

يجهر باسلامه .. ۱ ۱ 


وخثی عليه النبى من كثرة ما يلقاه .. فأمره بالهجرة الی 
dto‏ مع القلة المؤمنة الأولى Conia Olas.‏ معه ايله السافب 


وأطاع عشان آمر النبى .. بعد ما كان يتمنى البقاء الى جانبه 
فما كان له أن بخنار "مرا غير الذی بریده الرسول صلوات 
الله عليه . 
وبقی فى الحبشة مع المهاجرين بندارسون دينهم .. وخلفون 
قى شوق أخبار نبيهم .. وتأنيهم الرسل معها كل جديد . من 
OT a‏ الكريم پحفظو نه وبعيدول الله .. وتشوقون للحفلة العودة 
مجك الرسول .. وحيث الدعوة .. 
ووصلت فى ذات الوقت الى قريش آخبار هذا الوفد الاسلامی 
اهاحر .. الشرقة .. فكادت أن تجن .: وحاولت استمادنهم 3 
فقشات .. فحاولت الوقيعة ينهم فقشلت .. فلجآت أخيرا الى 
المكر والخداع es‏ فارسلت من بخبرهم أن فرشا فد ]منت له 


مت ۱۲۲ مت 


.. وانبعت النبی .. وآن مكة كلها أصبحت على ید رجل واحد 
وخرج الهاجرون .. 
وسارعوا fl Sa gall‏ مک 
وکان آهل قريش وآتباعها یملبون ما يدير لهذه الفئة المؤمنة 
we‏ ولكن واحدا منهم كانت تر بطه ne dis $3 ya pola Ole‏ 
alos‏ اليه بطم له صموده ازاء ما يلقاه .. سعی لبقابله فى الطريق. 
قبل وصوله مكة .. ولم بحدثه بنوايا قريش .. وانما آلح عليه 
فى آن يدخل فى جواره .. وما زال به حتى قبل .. ذلكم هو الزلید 
ابن المغيرة وبذلك Joo‏ عشان مكة LUT‏ .. 
وتمر الأيام .. ویری عثمان أن رفاقه فى الدعوة ؛ واخوانه فق 
الدين پلاقون من أنواع العذاب والتعذيب مالم تشهده مكة من 
قيل .. وری أيضا أنه يسير فى طرقات مكة آمثا ويؤدى ¿ta‏ 
دينه UL‏ ولم يكن كذلك قبل هجرته الى الحيشة رغم ما كان 
وثارت فيه كل مكامن الرجولة والمظة ٠‏ ' 
واذا به dels deb LS‏ من الصحاية الأول ۳ 


— Mi — 


a 


لا Slee Gh‏ بن مظغون ما فيه آصحاب رسول الله صلی اله 
عليه وسلم من اليلاء وهو عدو dc‏ أمان من الوليد بن 
المغيرة قال : والله ان غدوی ورواحی آمنا بجوار de‏ من ال 
الشرك واصحابی daly‏ دینی توق من البلاء والأذى مالا Ca‏ 
yall‏ كبير ف تفسى . 

فمشى الى الوليد بن المغيرة فا لله : با آبا عبد شمس وفت 
ذمتك وقد رددت اليك جوارك . فقال له لم يا ابن آخی لعله 
آذاك أحد من قومى . قال لا . ولكنى أرضى بحواز الله 
ولا أسشتجير بغيره . ) 

قال : فانطاق الى المسجد فأردد على جوارى علانية LS‏ 
El al‏ علانية .. 


فانطلقا حتى UT‏ المسجد فقال الوليد + هذا عثمان قد جاء 
برد علی جواری dd. Go. dle: JE.‏ وجدته وفیا ارم 
الجوار . ولکننی أحببت ألا أستحير بغير الله , 

ثم انصرف علمان ولبيد بن ريعة فى مجلس من مجالسن 
قریش پنشدهم فجلس معهم عشان فقال لبيد : آلا كل شىء ماخلا 
الله باطل . فقال عثمان صدقت . قال لبيد : وكل نعيم Y‏ محالة 
OY‏ . قال عشان كذبت .. نعيم الجنة لا پزول . 

فقال bad‏ معشر قريش والله ما كان GH‏ جلیسکم فمتى 
حداث هذا فیکم . فقال رجل من القوم . ان هذا ستيه فارق دیننا 


سل [YO‏ س 


.. فلا تجدن فى نفسك من قوله . فرد عليه عثمان بن مظعون .حتی 
شرق cbs Lam jal‏ اليه ذلك eh‏ قلطي a‏ فأصايها والو لید ot‏ 
المغيرة قريب بری ما يحدث لعثمان . فقال UT‏ والله يا این Pl‏ 
ان كانت Le dhe‏ أصابها لغنية . لقد كنت فى ذمة منيعة فقسالا 
عثمان : بل والله ان عبتی الصحيحة لفقيرة الى مثل ما آصاب 
آختها ف الله . وانی لفی جوار من هو أعز منك وأقدر با أيا عبدا 
شمس . فقال له الولید : هلم يا ابن آخی ان ششت فعسد الى 
جواری . فال این مظعون : لا .. 

ويترك عثمان الحلس ويعود الى داره راضیا بما قدر الله .. 
سعيدا بمشاركة اخوانه فى الدين مصيرهم ومنشدا آشعارا يتناقلها 
العرب فى كل مكان : 
فان نك عينى فى رضا الله الما بدا ملح Qld‏ لیس عهتدى 
فقد عوض الرحمن منها ثوابه ‏ ومن‌برضه الرحمن باقوم سعد 
فانى وان قلتم غوى مضال لأحيا على دين الرسول محمد 
اريد بذلك اجد والحق ap‏ علی‌رغم منيبغى علينا وبعتدى 

ورغم عينه الجربحة .. فلم پترکه آهله .. ولم تتركه فریش .. 
پل مارسوا معه كل أنواع التعذيب لعله يترك دینه أو سپ سيدنا 
رسول الله ولکتهم جميعا لم ينالوا منه شیا .. و استمر يعائد 
يقوة ایمانه وصلابة عزيمته الى أن آذن الله للمسلمين بالمجرة الى 
المدينة .. ووصلها عثمان بن مظعون .. ليشهد المسلمون بالمدنة 
فيه نموذجا فریدا فى العبادة والدعوة .. 0 


— AV — 


. فد كان رضی الله برفض کل متع الحياة ٠.‏ . وکا یقبل علی. 
الله بقلب je‏ لايمانه Ll‏ و کان يعمل hats eo‏ .. ولا یغیب عنه 
رسول الله لحظة .. حتی ظنه بعض العرب من آسرة النبى لكثرة 
ما رآوه من محبته صلی الله عليه وسلم له .. وتنقده اياه .. وكثرة 
SI ful‏ عليه .. 
واشترك مع النبی فى بعض الغزوات .. فکان Fadl‏ البطل) 
الذى بحث عن الاستشهاد .. 

ولکن .. لم بطل به الاجل ٠‏ 

فد هد جسده ما لقى من عذاب فوق طاقة البشر ٠‏ ولم تنقع 
مقاومته (YU‏ وآثار التعذيب .. فسقط CNS‏ وم er‏ عدا 
كله .. وف ومضة كان المسلم الرابع عشر ف تاريخ المسلمين الشرق 
الحافل بلفظ أنفاسه الأخيرة .. راضيا مطمئنا .. وليكون آول 
المهاجرين all ¿Us‏ المنورة .. وینحنی النبى العظيم لله وهو 
يسكى بكاء تهتز له القلوب من حوله وحتی يبتل وجه عثمان بدموع 
النبى وبودعه بكلمات جليلة . ( رحمك الله آبا السائب . خرجت 
من الدنيا وما tol‏ منها ولا colo!‏ منك ۰۰( 

ثم بأمر النبى بعد أن صلی عليه فيكون عثمان بن مظمون 
dal‏ يدفن بالبقيع .. 


om ۱۲۷ — 


الل سس سب ببس 


7 a - ۳ 
ase aon. 40 woe wee wee kei 


اشجاهد الصادق ۳ da‏ ان معان 000 en.‏ 
As‏ مني الثوار ۲ حمزة عم الب .. eae‏ 
stay! ASU‏ عمر لن “a. eee eae daw‏ 
خامسس السلمین 5 خالد ان عك see aes‏ 
وجل من اهل الجنة : بلال بن رباح eae tee‏ 
چار النبى فى الجثة : طلحة بن عبید الله ... 
سیف „is . a‏ ي الو ees ... tee Ad‏ 
أبن الشهپد ين عمار بن باسر wee eae‏ 
رابع عشر المسلمين : عثمان بن مظعون ane‏ 


AY 
ما‎ 
ALA 


O, 


esis‏ إنسانية لكل اب 


3 o. gest 


